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مقدمة 

!جد الله . . الذي لا إه إلا هو ... 

وأصلي وأسلم على نبيّه . . . الذي لا ني بعده.. 

TT 

اذا سمعت_اليوم من يقول لك: إن جيوش أمريكا ودول حلف 
الأطننطي كلها قد سقطت ف عام واحد منهزمة حربً .. 

سارعت إلى تکذیب انبر لأنه غر معقول !!!1 

هذا بالضبط ما صنعه « طارق بن زياد » في عام واحد!!! 

لقد فتح دولة عظمى في سنة واحدة... هي دوئة الأندلس!!! 

لقد سقطت إسبانیا بأکملها تحت قدمیه!!! 

فا استطاعت أن تقوم ... وما استطاعت له صد 1!! 

وإسبانيا بالنسبة إلى العام القدم... كأمريكا وحلفائها بالنسبة إلى 
عام اليوم .. .ذلكم « طارق بن زياد »!!! 

الفاتح الذي ) يهزم له جيش قط . 


جود شي 


TO: wey, alm stata. Com 


قصة اإلأندلس .. . 

بد٣‏ من الفتح الاسلامي . . . وانتهاء بسقوطها سقوطاً مأساويًا . . . 

هي .من أعظم الأمثال التي ضربا الله للناس على مر الأجيال .. . 

ودليل من أكبر الدلائل ... على أن حياة الناس تنتظمها نواميس 
إهية حاكمة ... لا يفلت من قبضتها أحد ... أو أمة من الأمم!!! 

أي دولة قائمة على العدل تلبت وتستمر... كافرة كائت أم 
مؤمنة.. 

وي دولة قائمة على الظام قزول وتدمّر تدميرا ... مع صرف النظر 
عن إياشها وأكفرها... 

وهذه الأندلس ) تكن بذعا من الأمم ... 

وإ نما أسسها كوكبة من القرسان على أساس من الإجان والعدل... 
فصقق ها الئاس ... 

ومضت الأيام وانغمسوا في لذاذات الترف ... وأخطبوط المظام .. . 

فوقع بها القانون الختمي . . . « فَدَمَرناها تذميرا» !!! 

هكذا . . . جدث . .. وحتما يجدث .. . ولن تد لسنّة الله تندياا!!! 

دولة استمرت مانمائة سنة... من سنة ۹۱ ه إلى ۹۰۵ه... أو 


# 


تزید .., 


كانت دولة عظمی ر معا الدولة العظمي .. , عسکرياً... 
واقتصاديًا . . . وعلميًا. . . وخلَقبًا. . . 

کانت توج بالرفاهية في کل توما 

وتقف شاخة قزهو فوق شبه جزيرة اسبانيا ... بجابما جيرانها.. 
وينطب وها اجميع ... 


فلأذا اسقطت . . . واستؤصلت عن آخرها ؟1! 
لأا انقسمت عل نفسها.. رولت الى دويلات متقاتلة... 
متقفائة . . 


وهذا نذير ألزواك. .. فاندفع اليها المتربصون على حدودها.. 

والتهموها... ول يرحجوها ... ولكن أبادوا أهلها... ودشروها 
تد مرا !11 

هل كان ذلك في كتاب الله مسطورا ؟! نعم ... فهو سبحانه القائل : 

إرإن س قرية إل تحن مهْيكوها قبل يَوْم الْقيامة أو مُعَذبُوها 
عَذابًا ديد كان ذلك ق الكتاب مَنْطُورا) . 

وهو سبحاله القائل: ٠ ٠‏ 

(وة أرَذت أن نهلك قَريَة أَمَرنّا مترفيها فقوا فيها فخق 
عَلَنّها الْقَول فدمّر تناها تدم 4 . 

أمَرّنا مُترفيها : أمرناهم بالعدل.. 

فغسقوا فيها: : فخرجوا عن أصول المدل وظلمرا في جيع الأغاء.. 


* 


فحق علبها القول: فتحتم وقوع الناموس الإمي بها... وهو مؤالخذة 
الان . . 

فدامرناها تدمیرا : کا حدث لأهل الأندلس ... حيث أزيلت دولتهم... 

وأخرجوا من البلاد كلها . ,. وجعلناهم أحاديث !!! 

لقد كانت قصة الأندلس... مثالا رائعًا... 


Y 


ليغهم لتاس جيعا.. .ن النواميس الإهية للجميع باأرساد.. 


و کان هن قَريَة تت عن ¿ اَم ربا ورسله فعتاستتاها حاب 
شدیدا وعدبتاها عذابا را4 . 


قذاقت وبال آمُرھا ركان عاقَبة أمرها حرا 111€ 


۹۲ 


الوليد بن عبد الممك ...؟! 


في سنة ست ومانين من المجرة تول الخلافة الوليد بن عبد املك ... 

وقي سنة تسع وتمائين استعملل الوليد بن عبد الملك ... موس بن 
نصير على إفريقية... 

فوصل موسى الى اأفريقيسة... فقاتسل البربر وهزمهم حت بلغ 

واستعمل على طنجة مولاه... طأرق بن زياد... وجعسل مصه 
جيشا كثيقا جلهم من البوبر .. . 

م دخلت سنة اثنتين وتسعين . . . وفيهاً غزاً طارق بن زياد ... مولي 
مومى بن نصتير ... الأندلس في اثني عشر ألفاً . . . 

ود خل موی بن نصر الأندلس ف رمضات سنة ثلاث وتسعين ف 

جاءه رسول الوليد اثناء فتوحاته يسأسره بالخروج عسن الأندلس 
والقفول اليه ... 

رجع موسی ... ووافاه طارق ... فأقفله معه ... ومضیا جيعًاً.. . 

واسثخلف موسي على الأندلس ابنه عبد العزيز بن موسي ... 


1۵ 


وسار الى الشام... وحلى الأموال التي عتمت من الأندلس... 


وال خائر والاندة... 
ومعه ثلالوت ألف بكر من بنات ملوك القرط وأعيانهم .. . 
ومن نفيس الجوهر والآمتعة ما لا يحصى ... فورد الشام والوليد 


وكان قد كثب إليه وادعي آله هو الذي فتح الأندلس... وأخبره 
خبر المائدة .. . 

فلا حضر عنده عرض عليه مأ معه وعرض الائدة., 

ومعه طارق ... فقال طارق: أنا غنمتها.. . 

فکذبه موسی!!! 

فقال طارق لذوليد: سله عن رجلها المعدومة ... 

فسأله عنھا فلم یکن عنده منها عام .. . 

فأظهرها طارق . . وذ كر أنه أخفاها هذا السبب... 

فعام الولید صدق طارق ... 

وإنما فعل هذا لأته جلسه وضربه ... حى أرسل الوليد فأخرجه!!! 

وقي سنة ست وتسعين . . . مات ١‏ لوليد بن عبد الملك . . 

وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ... 

وكان الوليد عند أهل الشام من أفضل خلائفهم ... 

بني المساجد... مسجد دمشق ... ومسجد المدينة... على ساكنها 
السلام . .. والمسجد الأقصى ... ووضع الملائر... وأعطى المجسدمين 
ومنعهم من سؤال الناس ... وأعطى كل مقحد خادما ... وكل رر 
قاندا . . _ 


+1 


وفتح في ولایته فتوحا عظامًا . . . منها: الأند لس ... 


وكأاشغر واطند!!! 
IK YF‏ 
أقول: هذا شيء عن الليفة الأموي الذي تم فتح الأندلس في 
عهده!!! 


1¥ 


الأندلس... 
والأندلسيون...؟! 


)١(‏ تقلا عن كتاب «الأدب الأندلسيء تأليف الدكتور اد هيكل... ختصيا. 


۹ 


١‏ اسم الأندلس 


عرف شبه الجزيرة التي تشمللى حاليا دولتي إسبانيا والبرتغال بامم 
الأندلس» قبل أن عرف المسلمين › وإتما عرفت في أقدم عصورها باسم إيبريا 
نسبة إلى اللإيبريين الذين كانوا من أقدم من سكن هذه البلاد من اليشر . 

ثم عرفت شبه الجزيرة بعد ذلك باسم إسبانيا. وهذا الاسم قد أطلقه 
الرومان على شبه الجريرة حين حكموهاء وقد استلبطوه من تعبير فيثيقي› 
كان الفينيقيون قد أطلقوه من قبل على الشاطيئ الذي فزفوا به من تلك 
البلاد » سين اتصلوا ببعض جهاتها قبل الرومان؛ وهذا التعبير الغيئيقي 
qiz t-schephan-im‏ « شاطيع الأرانب» . ويقال في تعليل ذلك : إن الفيئيقيين 
قد صادفوا كثراً من الأرانب على الشاطيع الإيبري الذي تزلوا به. 

كذلك کان الجزء الجنوی من إسبانيا يسم باسم د بتيكا» وكان ذلك في 
المهد الرومانيء ثم سمي باسم « شندليسيا» حين سكنه الوندال بعد الرومان حلى 
ما سنوضح فیا بعد . 

فلا جاء المسلمون بعد ذلك أطلقوا على شبه الجزيرة جيعاً اسم الأندلس» 
وظل مؤرخوهم وجغرافيوهم وسائر علائهم وأدبائهم يستعملون هذه التسمية 
ويفضلو نها حين يريدون شيه الجزيرة الإيبرية. 

وأرجح إلاآراء أن یلا الام قد اخذه السلمون ٣‏ و ندل س» زهو اسم 

۳۹ 


لبعض القبائل الأوربية الشمالية ء التي أخارت في أوائل القرن الخامس اليلادي 
على متلكات الرومانء وكان هؤلاء اله وندلس» أو كا تعود كثير من 
الباحثين تسميتهم بالوندال - كانوا قد وصلوا الى جنوب إسبانيا وسموه باس 
۾ فندليسيا» نسبة إليهم. فلا جاء المسلمون فيا بعد وعرفوا ما كان من أمر 
اله وتدلس» بتلك البلاد سموها «بلاد الأندلس» وكأنهم أضافرا تلك 
البلاد إلى هؤلاء الذين حكموها من قبل واشتهر أمرهم بها » وكل الذي فعله 
السلمون من تغيير في اسم «وندلس» هر همز الصوت الأول» ومن هنا 
أصبحت الكلمة أندلس » بدلا من وندلس . 

وقد بقي اسم «الأندلس» الذي أطلقه المسلمون على شبه الجزيرةء ول 
خرچ جخروجهم» ولكنه قد أصاب شيا من التطور في لغظهء وشيتًا من التطور 
كذلك في معناه. أما اللفظ فقد أصبح في اللغة الاسبانية « اندلفيًا » بدلا من 
أندلس .وآما المعنى فقد صار جئوب شبه الجزيرة فقطء بعد أن كان شيه 
الجريرة ججيعا . 

والأقائم التي يشملها اعم «اندلثتا ء الآن في إسبانيا هي ألمريةء وغرناطةء 
ومالقة» وجَيّان» وقرطبةء وإشبيلية » وقادس» وأوتبة.. 


۲ - لمحة جغرافية 


بلاد الأندلس شبه جزيرة تقع في الجلوب الغرني من أوريا . والمياه تطوف 

بها من كل جوانبهاء عدا جانبا واحدا هو الشمال الشرقي» حيث تصدها جبال 

البرانس الفاصلة بينها وبين فرنسا. أما تلك الأمراه التي توشك أن تطوق 

الأندلس » فهي مياه البحر الأبيض من الشرق» ومياه المحيط الأطلسي من 

الغرب والشمال الغُريء ثم مزيج من مياء البحر والمحيط في الجنوب حيث 
فا 


مضيق جبل طارق“ ملتقى البحر بالمحيط» والفاصل الضيق بين شال إفريقيا 
وجثوب إسبانيا» فهذا المضيق يبلغ عرضه في أضيق مواضعه خسة عشر كيلو 
ترا تقريبا » ولولاها للاصقت إفريقيا من الشال أوربا من الجثوب. 

وتؤلف سطح شبه الجزيرة عناصر أهمها؛ المضبة الكبرى التي تسمى 
صسيتا» وهي تشغل جزءا هالا من مساحة شبه الجزيرة.؛وتأتي بعد تلك 
المضبة سلاسل جبال توشك أن تطوقهاء فمن الجنوب تمد جبال ١‏ سيرا 
مُورينا» أي سلسلة الجبال السمراء وتفصل تلك الجبال بين المضبة وسهل 
جنولي كبير ينبسط حتى أقصى الجثوب. وقي شرق المضبة تمعد كذلك سلسلة 
جبال أخرى. هي الجبال الإيبرية» وهي التي تفصل بين المضبة وسهل آخر هو 
السهل الشرقي» الذي يثبسط حتى ساحل البحر الأبيض . وفي شال المضبة تعلو 
جبال أخری› هي الجبال « القنطبرية »» وهذه الجبال تليها شالا بعض الأقالم 
السهلية الضيقة. وقي الغرب تنحدر المضبة حق تنتهي إلى سهل ممرع كير هو 
السهل الغر يي . 

وتجري في الأندلس أنهار عديدة» أهمها نير الوادي الكبيء الذي يسميه 
الأسبان حت اليوم بهذا الاسم الذي أطلقه العرب» ولكن مع تحريف يسر 
فيقولون: « جواد الكبير » وهذا النهر يروي أكثر أراضي السهل الجنوفيء وير 
بالمدينتين الأندلسيتين العظيمتين قرطبه وإشبيلية ثم يصب غربًا في المحيط 
الأطسي.: ثم يلي الوأدي الكبير شالا نهر وادي يانه ء ويسميه الإسبان كذلك 
باسمه العرفي » فيقولون ١‏ جوادايانا وبعد هذا النهر يأقي شالا نهر الاه ء 
ويسميه الاإسبان «التاخه وهو ير بوسط المضبةء وتقع عليه مدينة طليطلة 
العظيمة. وبعد كل هذه الأنبار يأتي شالا نهر درَيرهء الذي يسمى عند 


)١(‏ عتا الامم أطلق على الضيق بعد أن عبرء عطلارق بن زياد من الغرب إلى الأندلس؛ واسمة 
العري قبل ذلك جر الزقاق وكشا ما يستعمل حى بعد الغحح ولكن الأوربيين لا يزالون 
پستعسلون امم جبل طارق ذا المضیق ء فيقول الأسبان Gibrdinr‏ . 


۲۴ 


العرب أحياتا بالوادي الجوفي والذي يطلق عليه الإسبان امم 2 دور معد » 
وهو كسابقيه ينحدر إل الغرب ويصب في المحيط الأطلسي . 

على أن هناك أنہارا آخرى تسر عكس تلك الأنہار» حيث تصب شرقا 
في البحر الأبيض» وهي تلك الأنبار التي تروي الشرق والشمال الشرقي 
تقريبًا . وأهم تلك الأنهار: نهر إبرّه الذي يروي إقليمًا عظيمًا من أقالي 
الأندلس » تبرز بين مدلهء مدينة سر قسطة , 

ومن الأنهار الشرقية كذلك الوادي الأبيض» الذي تطور اسمه على ألسثة 
الاسبان إلى ۾ جوادا لابیار ۾ #اسماەفمدي . وهذا اللهر يروي جزة! كيرا من 
شرق الأندلس وير بشمالي مدينة بلنسية » المدينة الأندلسية العظيمة" . 

ومن الأنبار الشرقية التي تلي الوادي الأبيض جنوبًاء نهر شقرء ويسميه 
اسان عا يشبه هذا فیقولون: ہ خو کر ۾ ٣دعنل.‏ وعلی هدا النهر تقح جزيرة 
شقر التي تعصل اتصالا كبيرا بالأدب الأندلسي لبال طبيستها» وكونها مصدر 
إام لحدد من الشعراء. 

وهناك بعد ذللف جنرلي هذه الألر يجري نهر شقورةء الذي يقال له في 
الإأسبائية « سجورا » ١ءاعاء‏ . وهو ترق مديلة مرسية ويروي قسما كيرا من 
إقلم شرقي الأندلس . 

وهناك بطبيعة الحال أنهر أصغر من تلك التي ذكرت في هذا الحديث» 
كا أن مناك عيونتا وآبارا كثيرة. وعلى تلك الأنار والنهيرات والعيون 
والآبار والأمطار تعتمد الحياة الزراعية في الأندلس. غير أن الاعهاد أساسا 
على الأمطار في منطقة اهضبة الوسطى . 

وهكذا نرى أن شبه جزيرة الأندلس» ليست كا يتصور كثيرون نة 
ليس فيها إلا السهول المنبسطة والحقول الخصبة والحدائق الهناء ؛ احق أن هذا 


[؟) بيقول فا الإسأان ي2 . 
۲) قاق غا بالإسائية ؛ عامل 


۲f 


تصور شعري حل عليه ما جاء في إنتاج شعراء الطييعة الأندلسيين» ممن 
عاشوا في السهول الأندلسية الممرعةء مم صوروا لنا طبيعة تلك الأقالم فقط 
فظننا أن الأندلس كلها كا وصف هولاء الشحراءء وأخذنا صورة ايلاد 
كلها ما صور به الشعراء بعض آقائيمها . فائواقع أن بلاد الأندلس سهول 
وهضاب وجبال وأودية» فيها الخصب السعيد » وفيها الجدب الشقي» فيها 
بقاع تستحم مياه الأنهار » وفيها أخرى تتمطش إلى غيث الساء . 

ولكن الشيء الذي لا شك فيهء هو أن أخصب بقاع شبة الجزيرة 
وأحسنها مناخاء تلك الأقائم الي فضل المسلمون الحياة فيها حتى لم يكن 
مقامهم بغيرها إلا قليآد أو لضرورة. وتلك الأقالي» هي السهول الجنوبية 
والشرقية والغربية» التي تغْنى بالخصوبة الوفيرة وتروى من الأنهار العديدة» 
وتسعد بالناخ المعتدل. أما الأقالم التي تقع ضمن المضبة الكبرى» فهي أقل 
الأقالم حًا من كرم الطبيعة وحسن المناخ. ويكفي آن نعل ان تلك الأقاليم 
تتألف أكثر ما تتألف من أرض قايلة الخصوبةء وكثير متها غير صالح 
للزراعةء والصالح فيها يروى غالبا مياه الأمطار الي تجود حينا وتبخل 
أحايين. ثم إن اناخ في تلك الأقائم أقرب إلى القارية منه إل الاعتدالء فهو 
في الشتاء شديد البرد كثير العمواصف متساقط الثلج» وهو في الصيف شديد 
أخحرأرة متوهج المأاجرة. 

ومن هنا نتبين أن شبه الجزيرة الأندلسية مختلفة الطبيعة من إتقلم إلى آخرء 
وذللك لسعة رقعة البلاد وامتدادهاء ولاتصاها من الثمال بأوروباً ومن الجئوب 
بإفريقياء هذا بالإضافة إلى التفاوت الشاسع في تضاريسهاء من جبال إلى 
سهولء ومن هضاب تعفرها الرمال الى شواطىء تغخسلها اليحار . وقد جعل 
كل ذلك من شبه الجزيرة الأندلسيةء موطنا لشت الناخات وغختلف الأجواءء 
فبيها تغلب طبيعة أوربا في الشمالء تغلب طبيعة إفريقيا في ا منوب وبين 
يمائل الإإنسان غيره من سكان أوريا في جهةء يشابه جاوريه من سكان شال 
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إفريقيا في جهة أخرىء وليس ذلك بغريب بعد أن عرفا آن لا فاصل بين 
الشماليين ومجاوريهم الفرنسيين إلا جبال البرانسء وأنه لا حاجز بين الجنوبيين 
ومجاوريم المغاربة إلا مضيق جبل طارق. 

وكا تتاف الأجواء والطبائع في بلاد الأندلس » تختلف كذللك الحاصلاات 
حت يكن أن يقال: إن أكثر الحاصلات التي تعرف في مناطق العام المخعلفة 
تينى في الأندلس؛ لأن هناك من الأجواء ما يصلح لكل المزروعات تقريبا . 
على أن أكثر حاصلات البلادء هي تلك التي تجود في حوض البحر الأبيض 
المتوسط؛ فهتاك يكثر القمح والشعير والأرز والبقولء وتجود الفاكهة وخاصة 
الموالح والكروم » وهناك أيضا يكثر الزيتون» الذي عليه وعلى الموالحء والارز 
والكروم يعتمد الدخل القومي أعظم اعقاد . 

وبلاد الأندلس بعد هذا غلية با ناجم والمراعي والمرافىء البحرية» وهي 
بہذا کله ثل ۔ کا يقول كرون - قطاعا كاملا من العام بطبائعه المختلفة 
وأجوائه المتعددة وحاصلاته المتباينة. 


۳ - إسبانيا قبل المسلمين: 


يعتبر الإيبريون هن آقذم من عرف من سكان إسبانيا» وقد اخلط pr‏ 
قدا من يسمون بالسلتیين» فدعا من هذا الاختلاط الشعب المسمى بالسلتي 
الإيبري؛ وذاك الشعب هو أصل الشعب الإسباني الذي أسهمت في تكوينه 
عناصر أخرى على مر التاريخ. 

فقد اهتدى الفينيقيون إلى شبه الجزيرة الإيبريةء فنزلوا بها وتبادلوا ' 
التجارة مع أهلهاء وأغرتيم خراتها بالإقامة في بعض أقاليمهاء وخاصة في 
الجلوب حيث أسسوا مدنا لا يزال بعضها قائمًا إلى البوم» مثل مدينة قادس 
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نفدت » وان ذلك قي القرن الادي عشر قبل الميلاد. 

م وفد الإغريق على شبه الجريرةء حول القرن السابع قبل اليلاد ء وأقاموا 
كذلك في بعض جهاتها » وخاصة الجهات الشرقية ؛ وأنشأو! أيضا من المدن ما 
بقي بعضه حت اليوم» كمدينة برشلونة. 

وقي القرن الخامس قبل الميلاد: نرل القرطاجنيون شبه جزيرة إيبريا 
وأسسوا بها مدتا جديدةء مثل مديلة قرطاجنة التي سموها بامم دولتهم في 
شال آفريشا. 

م بسط الرومان نفوذهم على شبه الجزيرة حول منعصف القرن الثاني قبل 
الميلاد » حين تغلبوا على دولة قرطاجنة وورثوا ملكها, ومنذ ذلك إلين 
أصبحت شبه الجزيرة الايبرية ولاية رومانية. وقد صبغ الحكم الرومافي تلك 
البلاد بصبغته التي ظلت أهم خصائصها حت الفتح الإسلاميء رغم أن 
الرومان لم يكونوا حكام إسبانيا حين دخلها المسلمون. وأهم آثار الحكم 
الرومافي التي لت حى الغتح الإسلامي ؛ اللغة الرومانية والدين المسيحي . 

وفي أوائثلن القرن الخامس الميلادي» استقر الوندلس في جوب شبه 
الجزيرةء» حين أغارت تلك القبائل الجرمائية على متلكات الدولة الرومانيةء 
وقد ظل هؤلاء حيتا في جوب شبه الجزيرةء ثم أجلاهم عنها القوط وهؤلاء 
هم كسابقيهم» بعض تلك القبائل الجرمانية اهمجية التي كانت تغير على 
متلكات الرومان في ذللك الحين. وقد سيطر القوط على شبه الجزيرة تقريبًا ء 
وأسسوا ملكا كبيرًا عاصمته طليطلة » وظل ملكهم حى كان الفتح الإسلامي 
سلة ١١۷م‏ . 

وكان هؤلاء القوط قد اعتنقوا المسيحية التي سبقتهم إلى إسبانيا منذ العهد 
الروماني. كذلك كانت اللغة السائدة في العهد القوطي هي اللغة الرومانية التي 
سبقت القوط الى السيطرة على شبه الجزيرة ودخلتها بد خول الرومان. 

وقد سار القوط أول الأمر سيرة حسئة في إسبانياء م مأ لبثوا أن أساءوا 
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الحكمء فأساءوا إلى آنفسيم وإل الإسبان جيعاء ذلك أنهم أخلدوا إلى 
املذات وتركوا الشعب ًا للآلامء فاستأثر الأشراف ورجال الدين بالحرية 
والسعادةء وآثروا! العاملين بالعبودية والشقاء . وقد أدى كل ذلك إلى كراهية 
الشعب للحكام ور جال آلدین › وتربصهم ېۆلاء وخۇلاء , 

وقد ضصاعض الحالة سو#اء كارة المنازعات التي كانت تحدث بين زعاء 
القوعط على العرش فقد كانت تلك النازعات بمثاية الوقود يلقى على تار 
الثورة» فتشب حيتًا بعد حين» وكانت هذه الخلافات بين الشعب وحكامه من 
جهةء وبين اكام أنفسهم من جهة أخرى» تز العرش القوطي هزا عنيقًاء 
بل كانت ترقصه على حافة بركان. فهناك الفشل السياسي والضعف الحرفي 
والتفكك الاجتاعي والظل الطبقي› وقد تجمعت تلك العوامل قي أواخر المهد 
القوطي كاأنها قطع اليل المظلمء الذي تتطلع فيه العيون متلهفة إلى فجر 


جل فق , 


- المسلمون في إسبانيا: 


کائت جیوش السلمرن قد بسطت سلطانا على شمال إفريقياء واستقرت 
بتلك العدوة التي لا يفصلها عن الأتدلس إلا مضيق جبل طارق. وكان ذلك 
بعد ايا عديدين من الجنود والقواد المسلسن» وبعف جهاد طويل قد استمر 
منذ عهد عمر رضي الله عنهء إلى عهد الوليد بن عبد الملك. وكان قائده على 
الشرب موسق بن نصير» صاحب فضل كبر في تثبيت قدم الإسلام في شمال 
إفريقيا » ونشر رايته حت المحيط الأطلسي. , 

رلا شك أن ذلك القائد الظافر كان يتطلع في شوق إلى تلك البلاد 
الواقعة على الضفة الأخرى من المضيق. ولكنه فيا يبدو كان يخشى أن يغامر 
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بجيش المسلمين في تلك البلادء لأن مصيره فيها كان عفوق بأخطار > أقلها 
ذلك المجهول الذي لا يلتمع في أفقه نجم . 

ولكن خشية موسى سرعان ما عادت أكثر من الأمنء وأصبح تردده في 
فتح تلك البلادء تصميما على اقتحامها ججيوش السلمين. كان ذلك حيا 
تقدم إليه يوليان «دناد[ حا سبتةء وعرض عليه تسلع سبتة أولا ثم المساعدة 
في فتح إسبانيا ثانيًا. وكات سبتة - على الأرجح ‏ ولاية إفريقية تابعة 
للقوط» جكمها من قبلهم حا وكانت إلى ذلك حصنا منيعًا من الحصون 
الإفريقية التي م يخضعها المسلمون بعد كا كانت ثغرا له قيمته على مضيق 
جبل طارق» يكن أن يستخدم في العبور إلى جتوب إسبانيا . أما اذا عرض 
يوليان هذا العرض السخي على موس فسؤۇال للمؤرخين قي الاإجابة عليه 
أقوال عديدة)ء ترجع في جلتها إلى وجود ضغائن بين يوليان هذا وبين 
ملك القوط حينئد » السمى رذريق 0عا٣ل٥۸.‏ ومه) يكن من أمر فقد رحب 
موسى بهذا العرض» وأرسلى أحد عاربيه واسمه طريق. على رأس قوة 
صغيرة عبرت المضيق على سفن قدمها حا سبتةء ونزلت في جنوب شبه 
الجزيرةء بمكان لا يزال يحمل اسم القائد السام إلى اليوم حيث يسمى جزيرة 
طریف ۹آن۲»٠‏ قم عادت تلك السرية إلى شال آفريقيا جا طأن موسي وزاد 
رغبته في فتح تلك البلاد. وكان عبور عذه السرية إلى جنوب إسبانيا سئة 
۹ه ١۷م‏ 

وفي السنة التالية (۹۲ه - ١١۷م)‏ أرسل موسي جيشا كبيا" بقيادة 


)١(‏ من تلك الأقوال: أن ابتة يوليان كانتت تريى كسائر بات الأمراء في قصر اللك 
#استحستها واعتدى عليها. ومن الأقرال أيضا: أن برليان كان سرالا للأسرة الالكة 
السابقة التي انترع لوذريق املك منها وهي أسرة غيطشة مطاا . 

(۲) كانت هذه القوة تتألف من ٠٠١‏ مقاتل مثهم ٠٠١‏ فارس. وقد عبرت على أربع سغن. 

(۴) کان عدد هذا اميش ۷٠٠١‏ وأكثره سن القبائل الأفريقية. م زد هذا الجيش إلى ٠١,٠٠١‏ 
قل أن وض عطأرق العركة الغاسلة س جيش القوط . 


۲۹ 


طارق بن زياد لفتح هذه البلاد. وقد عير جيش طارق هذا المضيق الذي 
سمي باسمه فيا بعد . ونزل من جنوب شبه الجزيرة في هذا المكان الذي سمي 
كذلك بل طارق. وکان عبور هذا الجیش على سفن لحا سبتة» کا كان 
يرافقه أدلاء من قبل هذا الحام . 

وقد هزم طارق کل الامیات التي تعرضت له بعد نزوله بالشاطیء 
الإسبانيء ووصل نبأ طارق وجيشه إلى ملك القوط الذي كان في شال شيه 
الجزيرة يغضع بعض الثائرينء فأسرع بالعودة إلى طليطلة العاصمةء واستعد 
جيش كبر للقاء الفاتح المسلم. وم يثتظر حى تدخل عليه جيوش السلمين 
عاصمته طليطلة » بل اتجه جیشه جنوبا للقاء طارق وجیشه. 

وف سهول شریش قرب مدینه قادس» وعلد وادي Guadalete 35J‏ 
العقى الجيشان في ممركة كبرة انتهت بانتصار المسلمين وتشتت جيش القوط ء 
رغم تغوقه في العدد والعدد على جيش المسلمين. وبعد هذه المعركة الرئيسية 
الحاسمة» أرسل طارق بعض عاربيه لفتح قرطبة وغرناطة ومالقة وغيرها من 
ادن والأقائي» ثم اتجه بأكثر الجيش الى العاصمة القوطية طليطلة » فدخلها 
وأسس دولة المسلمين في الأندلس على أنقأاض دولة القوط . 

وف العام التالی (۹۳ه ‏ ١٣١۷م)‏ عبر مومى ين تصر إلى الأندلس 
بجیش جديد » ونزل في مكان آخر هو الذي يسمى ألآن بالجريسرة الخضراء 
geciras‏ 1 . ثم سأر في طرق آخر غير الذي سلكه طارق» وأخضع في طريقه 
عددا من المدن والأقاليم التي م تكن قد خضعت بعد مثل شذونة وإشبيلية 


)١(‏ يسميه الؤرخ الأندلمي أبن الشرطية: يوادي بكةء وعلل آية حال قهو لير بصب في خليج 
قادس. ويقول دوزي : إته النهر الذي يسمى الأآن لهد ۸ . عل آن يفي بروفسال 
يري ان العركة ارت على ضغة البحرة ألمساة فصوا الي تتصلل بنهر عا«ذء»8 . 

(۲) قيل إن عدد ,جيش لذريق كان ٠٠٠,٠١‏ أما لذريق فقيل إته قد قثل في المعركةء وقيل ٠‏ 
فر يعض قواثه فقتل في معركة أخرى, 
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ومأردة"» وبعد ذلك وصل إلى طليطلة . 

ویقال: إن موسی عقف مولاه طارق بن زیادة ولامه کثيرًا على توغله في 
البلاد توغلا كان من الممكن أن يجلب الشر على جيوش المسلمينء ويقال 
أیضا: إنه لم یعنفه فحسب» ونما قیده وضربه وکاد يقتله. وللمؤرخین في 
تصرف موسى إزاء طارق/ تفسبراتء بعضها يتهم موسى بالخيرة من طارق أو 
الحقد عليه. على أية حال فبعد هدوء تلك العاصفة بين القائدين العظيمين 
سارا بالجيوش الإسلامية مخضعين كثيرا من أقاليم حوض نهر إبرّهء مثل إقلم 
سرقشطة . م تقاسا إخضاع بعض الأقالم الثماليةء مثل سوريا“ وليون 
وبعض حصون أستورياس وجليقية , 

وي غمرة الانتصار استدعى موسى بن نصير إلى دمشق للقاء الخليفة على 
أن يكون في صحبته طارقء فأوقف موسى الزحف» وعاد إلى الجنوب» 
وأصلح من شئون الأندلس ما استطاع» وول اينه عبد المزيز على اليلادء 
وترك شبه الجزيرة واتجه مع طارق إلى دمشق سنة 4۵ هه ۳٣۷۹م‏ . 


وهكذ! دخل المسلمون شبه الجزيرة الإيبريةء وكانت هم فيها دولة بل 
دول. ومرت عليهم أحداث تاريخ طريلء وتتابعث على البلاد أشكال من 
الحكم وصنتوف من الحاكمين. ولیس هنا حل سرد ئيء من ذلك أو تفصيل 
القول فيه. وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى أن هذا التاريخ الطويل الذي 
قارب نمانية القرون» يقسم عادة إلى عصور هي : 


, Merida (4) 

(۲) کان الجيش الذي عب به موم يتأئف في أغلبيته من العراب. وكان ١٠ر۸١‏ من الجئود. 

(۳) امم إقليم في إسبائياء وهم يسمون سوريا التي هي من الأمة العربية (سييا) «امند. 

. . Gelin {4} 

)٥(‏ م يتأكد أيقي بروفقشال من آن موسي عبر جبال البرائنس إلى فرنسا. ولكن الأستاذ مد 
عبد الله عتان يذكر أن موسي عبرها ووصلل إلى نريوئة أو إلى لبون في غرشسا. 
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أو عصر الولاةء وهو ذلك العصر الذي يبدأ بالفتح الاسلامي سنة 
۲ه - ۲١۷م‏ وينتهي بقيام دولة بني أمية في الأندلس على يد عبد الرحن 
الداخل سنة ٢۴۸‏ هب ۷20م . 

ویسمی هذا العصر عصر الولاة؛ لكون الاتدلس كانت تحكم فيه بواسطة 
وال يعينه خليفة دمشق وأحیاتًا يمينه حا شمال أفريقيا . 

ثانيًا : العصر الأموي» ويبداً بتأسيس عبد الرحجن الداخل لدولة بي أمية 
في الأندلس تلك الدولة التي تبلغ ذروة مجدها في عهد عبد الرحن التاصر 
الذي يجعل منها خلافة عظيمة. وينتهي هذا العصر بانتهاء ملك بني أمية 
هناك » بعد سلسلة من الخلغاء العاجزين ء واختيار زعاء قرطبة لنوع من الحكم 
الجمهوري سنة ٤۲۲‏ هد ٠١۳۴١‏ م. 

ثالتًا: عصر ملوك الطوائف ويبدأ بسقوط الدولة الأموية وقيام عدة 
مالك مستقلةء تقسمت الأندلس معها إلى طوائف» وعلى كل طائفة مليك . 
وينتهي هذا العصر باستيلاء المرابطن على الأندلس بقبادة يوسف بن تأشفين 
سلة £4۳ ۹۱١٠م‏ 

رابعًا: عسر المرابطينء ويبدأ باستيلاء ابن تاشغين وجيوشه الأفريقية على 
الأندلس» وينتهي جلول الموحدين محل هؤلاء المرابطين في حكم إسبانيا 
الإسلامية سئة 0١‏ هب ١١4١‏ م. 

خامستًا : عصر الموحدين» ويبدأً بجكم هؤلاء الأفريقيين للأندلس: وينتهي 
بسقوط دولتهم» وانتزاع المسيحيين الأسبان للكثرة الغالبة من الأقالم الي 
كانت في أيدي المسلمينء وحصر الدولة الاسلامية الأندلسية في جزء جنوي 
صغير هو ملكة غرتاطة وذلك غو سئة ۸٩هد‏ ۹۳۹۹م . | 

سادسًا : العصر الغرناطي» ويبدأ بتأسيس ملكة غرتاطة على يد ابن 
الأحرء وينتهي٠‏ بتسلم هذه المدينة الإسلامية إلى الإسبان» سنة ۸۹۸ھ - 
۲م 


اا 


ه - المجتمع الأندلسي: 
( أ ) العناصر البشرية في الأندلس: 


كان المجتمع الأندلسي مكوتا من عناصر شتى» فقد كان فيه أهلل البلاد 
الأصليون» وفيه الوافدون من عرت وبربرء ثم فيه الموالي المنسوبون إلى أقطار 
شرقية مختلفة ء والمأاليك المجلوبون من بلاد غربية عديدة. 

أما أهل البلاد الأصليون»ء فهم المسمون بعجم الأندلس» وكانوا في 

وما الوافدون» فكان منهم العرب الآنون من اشرق وقد سمي أوائلهم 
- وهم من آتوا مع موسی بن نصير - باسم البلديين» کا سمي من جاءوا 
بعدهم باسم الشامين . 

كذلك كان من الوافدين , اليربر الآتون من شال إفريقياء وألذين كان 
أوائلهم يؤلفون معظم جيش طارق بن زياد . 

وأما المواليء فقد أتوا في ركاب العرب منذ عبروا إلى الأندلسء إذ 
کانوا مرتبطین بهم تابمين هم» حقی لقد نسيت بمرور الزمن أصول كشير 
منهم» وعدوا فعلا من القبائل التي تربطهم بها ووابط الولاء . 

وأما الباليك فكانو! لبون من عدة بقاع أوربيةء وخاصة من المناطق 
السلاقيةء وكان تجار الرقيق من الجرمان وأشباههم يسبون هؤلاء السلاقيين 
صغارًا م يبيعونهم في أسواق إسبانيا. وقد عرف هذا النوع من الرقيق في 
الأندلس بام الصقالبة ء نم غلب على كل الرقيق حت ولو لم يكن سلاقيا . 

وقد بدأ هؤلاء الصقالبة يظهرون في المجتمم الأندلسي كعنصر »> منذ أيام 
عبد الر حن الدأخل. 

وليس معنى ما تقدم أن المجتمع الأندلسي كان تتا مهلهلا سيب 


ااا 


اختلاف عناصره البشريةء فالحق أنه رغم تعدد العناصر بن سكان الأندلس » 
كانت الروابط القوية تشد بعضهم إلى بعض ني أغلب الأحيانء وتطبعهم . 
بالطابع الأندلسي المميز. فقد كانت هناك دائما البيئة المشتركة والشقافة 
المشتركةء وقد كانت هنالف غالبا الحكومة الموحدة . والسياسة الموحدةء ثم 
كانت هناك بعد ذلك الضارة الأندلسية الرائعة ء التي تصبغ جيع العنامر 
بصبغتها الواضحة ؛ تلك الصبغة الي لا يكاد يفترق فيها بربري الأصل عن 
عرلي الدم » بل لا يكاد ييز معها إسبائي الجدود من عرلي الاباء . 

عل ان أهم ما جعل الوحدة البشرية في المجتمع الأندلسي ذات قوة 
وتغوق ما كان من تعد الأصولء كون العنصر البشري الذي يئل أكثر 
سكان الأندلس» والذي يعتير أبرز عناصر المجتمع؛ هو العنصر العرلي 
الممتزج على مر السنين بالعنصر الإسبانيء والمؤلف من هذا الامتزاج من هم 
أجدر سكان إسبانيا الإسلامية بامم الأندلسيين. 

فقد وفد العرب على إسبانيا في موجات هاثلة» وانتشروا في أقاليمها 
الملختلفة انتشاراً متغلغلد وكانوا يلون أكثر القبائل العربيةء العدنانية منها 
وآلقحطاتية. 

وكان هؤلاء المرب قد وغد أكثرهم على إسبانيا في شكلل جئود لا في 
شكل أسرء أي أنهم لم يأتوا في أغلب الأحيان بسائهم وزوجاتهم» حقق 
ييكنهم الانعزال بشريا عن سكان البلاد الأصليين» وإنغا كانوا جالتهم التي 
جاءوا عليها مضطرين إلى الاتصال الأسري بسكان شبه الجزيرة» حق يكونوا 
بالزواج من نساء البلاد أسرهم الجديدة التي ستربطهم بالوطن الجديد وتبقي 
توعهم به. 

وقد كان هؤلاء المرب الوافدون في موجااتء من الكارة يت يعر 
امتزاجهم بالإسبان عن طريق المصاهرةء أمرا كافيًا لمل سلائل هؤلاء 
وهؤلاء أبرز عناصر المجتمع الأندلسي وأهم مكوناته اليشرية. 

۳4 


فمثلا کان جیش موسي بن نصير مؤلفًا - فیا تقول بعض الروايات ‏ من 
مانية عشر ألما جلهم من المرب واكان جنود الشام الوافدون مع بلج بن بشر 
في عهد الولاة» عشرة آلاف» منهم ماتية آلاف من بيوت العرب وألفان من ' 
الموالي. وكان جنود أي الخطار الكلبي الوافدون في عهسد الولاة أيضّاء من 
العرب ولا يد أن يكون عددهم كبا حتى يصلحوا للمهمة التي قدموا من 
أجاهاء وهي فض النزاع بين البلديين والشاميين» وإقرار الأمن والنظام في 
الأندلس. كذلك كانت موجة الأمويين وأنصارهم من أثوا خلال فترة 
تأسيس الإمارة الأموية بالأندلس عربيةء کا کائت ذات عدد لا يتصرر إلا 
كبا ؛ نظرا لا عو معروف كذلك من ترحيب عبد الرحن الداخل وأبناثه 
ببني أسة الوأقدين علیهم » ويکل اللائذين 4م من عراب اشرق عموماً. 

وهکذاً نری ان اللجتمم الأندلني کان متسدد العناصر والأصول» ولکنه 
کان مع ذلك متحد الطايع في جلته» وخاصة حين برز أهم علاصره البشريةء 
وهو العنصر الذي ترج فيه الدماء المربية بالدماء الإإسبائية والذي يؤلف 
الأندلسيين الجديرين ببذه التسمية. 


(ب) أصل الأندلسيين: 


على أن الباحثن يختلغون في أصلل الأندلسيين» ويتعارضون أشد التعارض 

في اختيار الجدس البشري الذيي يندرجون غته. فيعضهم والشرقيوك منهم 

بصفة خاصة - يرون.ان هؤلاء الأندلسيين عرب» قد رحلوا من مواطن 

العرب في المشرقء وعائتوا في الأندلس عافظين على عروبتهم» متمسكين' 

بأنسابهم وسلاسل تبائلهم. والبعض الآخرء والمستشرقون الإسبان بصفة 

خاصة» يرون إن الأندلسيين ليسوا إلا إسباتا مسلمينء فهم ليسوا عرباً 
o‏ 


وليسوا شرقيين » وإنما هم إسبان وغربيون» دينهم الإسلام ولغتهم العربية. 

والسبب في تعسك الباحثين الشرقيين بعروبة الأندلسيين كالسب قي تعسك 
الباحثين الغرببين بإسبائية هؤلاء الأندلسيين» فكلا الفريقرن يعتز بهم وياول 
أن يكسب حضارتيم إلى حضارته» ويضيف علمهم إلى علمه» ويعد أدبم من 
تراث أدبه. را كانت وجهة نظر الباحثين الشرقيين أقدم وجهتي الثظرء 
فالمسلمون منذ أقدم عصور الأندلس يعتبرون الأندلسيين عربا منهم؛ ترائهم 
تراهم ودم أدبم وحضار تېم حضار تېم » وکل الذي کارا يصون به 
الأندلسيين أن يعدوهم أحياتا أهل امغرب» على اعتبار إن المغرب الإسلامي 
يشمل شال افريقيا والأندلس ويقابل المشرق الذي يشمل الحجاز والشام 
والعراق ورمصر. 

فكرة الشرقيين قدي وحديا في اعتبار الأندلسيين عربًاء تقوم على هذا 
التقليد العرلي الذي يتسب الولد إلى أبيه ؛ فا دام آباء الأندلسيين كانوا عربا 
في الأصل» فالأبناء والأحفاد وكل الأجيال عرب كذلك» ينتمون كابائهم 
إي عدنان وقحطاكب. 


أما فكرة الغربيين وخاصة الإسبان»ء في اعتبار الأندلسيين إسباتا مسلمين› 
فقد نشأت أخرا ويداً الاتجاه إليها في القرن الاضي تقريبا حينا انحسرت 
موجة الكراهية التي كانت تغمر قلوب الأوربيين وخاصة الإسبانء ضد 
مسلمي الأندلسء فقد کانوا قدا يمتبرونہم غزاة وفاتحين وحتلين» ومن هتا 
جاءت عاربتهم ومطاردتهم وإخراجهم. 

ثم هر بعض الباحثين المنصفين» الذين أشادوا بفضل المسلمين على أوريا 
كلها لا على إسبانيا وحدهاء وبينوا ما كان مؤلاء المسلمين سن فضل على العم 
والأدب والحضارة الأوربية جيعا؛ وانتقدوا لذلك تلك العامة القاسبة التي 
لقيها هؤلاء المسلمون على أيدي المسيحيين. وأخذت الأجاث تتابع في بيان ما 

۴۳٣ 


لمسلمي إسبانيا من التأئير في الفلسفات والآداب والفنون الأوربية على وجه 

وأخيرا تبتى مستشرقو الإسبان وعلى رأسهم العلامة « خوليان رييرا» 
Rea‏ «iaا1u‏ فكرة الأصل الإسبافي لسلمي إسبانيا. ويعتبر « خوليان ريبرا» 
أول من حاول إثبات هذه النظرية والتدليل عليها من الوجهة العلمية؛ فهو 
يرى أن العرب الذين دخلوا شبه الجزيرة أيام الفتح إنما دخلوا ‏ كا هو 
معروف ‏ على هيئة جنود» ولم ينتقلوا إليها كأسر. وكان لا بد خؤلاء 
المحاربين من أن يكونوا البيوت وينجبو! النسل» وكانت الإسبائيات الجاتب 
الآخر في تكوين هذه الأمر وإغجاب ذلك النسل. وقد أقبل على هذا الزواج 
المختلط أول أمير عربي ولي أمر الأندلس بعد الفتح» وعو عبد العزيز بن 
موس بن نصيرء كا أقبل عليه غيره من العرب حيث شرع هم أمراؤهم سنة 
الزواج بالإسبانيات»ء حتى لقد ثبت أن جيع أمراء وخلفاء الأسرة الأموية في 
الأندلس كانرا أبناء لغير عرييات. وإذا كان الولد ‏ في الحقيقة - ابتا لأبيه 
کا هو ابن لأمهء وإذا كانت خصائص الوراثة يأخذها الوليد عن أمرة آمه 
كا يأخذها عن أسرة أبيهء إذا كان ذلك أمكن القول بأن العرب الداخلين 
قد ذايوا في الجنس الاإسباني حى لم يعد للواحد منهم سوى قطرات قليلة من 
الدم العرلي تمتزج بدمه الإسباني الذي يكاد يكون خالصاً. 

وجري الآستاة «ريبرا» تجربة على الأسرة الأموية التي حكمت في 
الأتدلس غفيقول ما خلاسصته: إن عبد الرحن الداخل كان مل فقط نصف 
دم عرڼي؛ لأنه كان من أم خير عربيةء وكذلك إابنه هشام لا يعمل إلا ريع 
دم عري لأن أمه كانت أيضا غير عربية. وهكذا تتلاقص نة الدم العرلي 
كلا مضينا من أمير إلى آخرء بيا تتضاعف نسبة الدم الأجني ؛ فالحكم بن 
هشام ليس له من الدم العريي إلا الثمن» وعبد الرحمن الأوسط» ليس له إلا 
جزء من ستة حشر جز؟اء والأمير عمد ليس له إلا جزء من اثئين وثلائين 


۳¥ 


جز۴ا» والمنذر بن محمد ليس له إلا جزء من أربعة وستين جز۶اء وكذلك 
آخوه عبد الله . ثم ياتى بعده)ا مد بن عبد الله ( وهو لم يعکم) وتي دماثه جزء 
من مائة ونمانية وعشرين جز#ا. ثم يأثي بعد ذلك عيد الرجن الثالث الملقب 
بالناصر » وليس له من الدم العرني إلا جزء من مائتين وستة وسين جزةا. 
أما ابنه الحكم الثانيء فليس له تبعًا لذلك إلا جزء من خسمائة وائني عشر 
جز۴!. وأخيرا يأتي هشام الثاني فلا يكون له من الدم العرلي إلا جزء من 
ألف وأربعة وعشرين جزةا. 


وسا نكر الدافع الکريم الذي حل الأّستاذ ١‏ ريا ٠‏ على عارلة إثبات أن 
الأند لسيين أسبان مسلموت ۽ فهر يعتز بالأندلسيین وجاول كسب الخحضارة 
الأندلسية وضمها إلى التراث الإسبانيء ولكنا مع ذلك لا نستطيع أن نذهب 
مع الأستاذ ريبرا فيا ذهب إليه من تجريد الأندلسيين من عروبتهم؛ ولا 
نستطيعم كذلك أن نسلم بتلك التجربة التي أجراها على الأسرة الأموية 
الأندلسية كدئيل على ذوبان الدم العرلي في الدم الإسباني؛ لأننا لا نتصور 
أولا أن كل الذين جاءوا إلى الأندلس من الرجال قد تر كوا نساءهم في 
الشرق ولأننا لا نتصور ثاتيًا أن الوفود على الأندلس كان دائمّا من نصيب 
الرجال دون النساء » ولأنتا لا تتصور الا كل عرني في الأندئس كان ينجب 
داثمّا من إسبانية جديدة وإن كان قد تصادف ذلك في الأسرة الأموية. 
فالعقول أن توجد مولدات من أب عر وأم إسبانية» وأن الزات الغالبة 
كانت تع يعد الجيل الأول من هؤلاء المولدات ٠‏ وبيذا احتفظ الأندلسيون من 
غير قصد بنصف الد م العرفي على الأقل . وإلا فكيف يتصور بناء على الغال 
الذي ضربه الأستاذ « ريبرا» أن كل زية من عرني وأسبانية تنتج رجالا فقط 
يضطرون إل الزواج من جديد بإسبانيات خالصات؟ أو أن الزات المخثاطة 
کات تنتج بئات وبنین» لکن البنات له يتزوجن بل يكون الزواج دأئمّا من 
إسبانیات جدیدات ؟! 


۳A 


هذا كله نفضل الأخذ باصل نظرية الأستاذ , ريبرا» دون المضي ممها إلى 
آخر الشوطء ودون التسلي بجا يريد ها من نتائج. بمعلى أننا نسام أن العرب 
الداخلين قد کانوا يتزروجون من إسبانيات وأن هذء الزات انتجت فلا 
جيلا من الأندلسيين تمتزج فيه الدماء العربية بالدماء الإسبانية امتزاجًا 
تساو فيه العتاصر العربية والإسبانية تقريباء مم إن الأمر ظل عل هذا 
غالبا ء نظرا لكون هذا الجيل الأول من المولودين ستحدث بين بنيه وبناته 
زات يافظ فيها على نسبة الدم العريء ويظل الأمر على ذلك ما تتابعت 
الأجيال. 

وإذن فالأندلسيون من حيث الأصل شعب فيه دماء عربية وقيه كذلك 
دماء إسبانية » وفيه تبعّا لذلك كله موروثات من العرب والإسبان جيعًا. 

بقي أن نقرر أن هؤلاء الأندلسيين وإن كانوا مولدين جنا وختلطين 
دماءء فهم عرب في قوميتهم» لأنهم عرب في عقيدتهم وثقافتهم ولغتهم وکل 
جوانب حضارتم» فإذا كانت هم بعض خصائص الإسبان في الشكل أو في 
الطبع؛ فان هم جل خصائص العرب فيا وراء الشكل والطبع . ومن هنا کان 
تراڻهم تراثا عربيا يألخذ مكانه بين تراث العرب على مر المصور. أما ما قد 
يكون لمم من خصائص نفسية أو عقلية تبحا لما ورئوه من أمهاتهم الإسبانيات» 
فشيء نعترمه في الدرس الأدي ونعنی به وبإبرازه ما أمكن . وليس معنى ذلك 
ننا تقول بإسبانيتهم كا بقول الأستاذ ء رييرا» ومن جاراه من المستشرقين» 
وإن کنا نشکر فم إعجامم بأبئاء عمنا الأندلسيرن» وتحاولة إلصاقهم بم 
وضم ترائهم إلى ما لاوسبان من تراث. 


۳۹ 


(ج) الديانات في الأندلس: 


انعشر الإسلام بسرعة فائقة بين سكان شبه الجزيرة. ولعل من أهم أسباب 
ذلك أن الأرقاء الذين كانوا يوزحون تحت تير الأشراف في المهد القرطي ء 
قد وجدوا الإسلام طريقهم إلى الحريةء فأقبلوا عليه ليفك أغلالمم ويعبد 
كرامتهم. على ن الأرقاء ا يكونوا وحدهم الذين اعتدقوا الإسلام قي سرعة 
من بين أبناء شبه الجزيرة» فقد شا ركهم في هذا الإقبال على اللإسلام كثير من 
الأحرار» أعجب بعضهم بالإسلام والمسلمين » وأحب بعضهم الآخر أن بافظ 
على الأرض التي تحت يده أو أن يغلص تفه من عبء الجزيةء أو أن يرفع 
مكانته الاجتاعية بالانتضام إلى الممتازين أصحاب الدين الجديد وأولي الأمر أيضً . 

ولذا نم يلبث الإسلام أن ّى اللصرانية عن عرشها في شبه الجزيرةء 
وصارت الغالبية المظمى من أهل البلاد مسلمينء وصاروا يسمون بالمسالمة كا 
صار أبناژهم يسمون بالمولدين . وإنما قلا : الغالبية العظمى؛ لأن المسلمين م 
يكونوا يعيشون وحدهم في هذا المجتمع الكبي ؛ بل كائت تشا ركهم أقلية من 
المسيحيين» وكانت تلك الأقلية كبرة إن صح هذا التعبير. وقد ترك 
المسلمون هولاء المسيحيين حریتهم في اليقاء على دينهم؛ وق مزاوئة شعائرهم؛ 
فتجاورت ألساجد والكنائس في ساحة» واختلطت نداءات الآذن بدقات 
الأجراس في عبة» وتعايش السلمون والمسيحيون في الأئدلس على أخوة. 

وقد بهرت الحضارة الإسلامية هؤلاء المسيحيين الذين كانو! يعايشون 


+» 


المسلمين في الأندلس»› فأخذوا من هذه الحضارة ومن أصحايها الشيء الكثيي› 
فقفدوا المسلمين في لختهم » وتعلموا ثقافتهم» بل لبسوا! ملايسهم وعاشو! إلى 
ل کبړ على مط حضارتہمء ولذلك سموا بااستعربین. 

وم يكن هؤلاء المستعريون هم وحدهم الذين يعايشون المسلمين من 
أصحاب الديانات الأخري»› ققد كانت إل جانبهم جاليات بوديةء وجدت 

من المسلمين كثرا من التسامحم وسن العاملةء بعد أن وجدت في فتحهم 
لإسيانيا منقذا من المورء الذي كان اليهود يرزحون تحت نيره أيام القوط . 

وقد بلغ تسامح المسلمن م المسيحيين واليهود الذين يعيشون في ظلال 
التكومة الأندلسيةء درجة تحمل على الاعجاب؛ فقد كان الأ كفاء منهم 
موقع إجلال الحكام وحل ثقة الأمراء والخلقاء» كا كانت لمم في أغلب 
الأحيان مناصبهم الكبيرةء التي ترشحهم ها كفاء تيم دون عائق من دينهم 
الخالف لدين الدولة. ومن أملة من تتعوا بالحياة والمنصب من المسحيين› 
ء أرطباس » الذي كان محل ثقة بعض ولاة الأندلس» حى كانوا يستشيروته 
في أمور البلاد » والذي كان أيضا موضع تكري الأمير عبد الرحمن الداخلء 
حى رد عليه عشرين ضيعة وولاء القاسةء فكان أول قُومس بالأندلس. ومن 
أمثلة مؤلاء المسيحين كذلك ١‏ حيزون» الذي كان قاضًا للتصارى بقرطة 
ني يام الحكم المستنصرء والذي كانت تسند إليه مهمة الترجمة بين إلفليغة 
وكبار الإسبان في بعض الأحيان. 

ومن أمثلة من تتعوا بالجاه والمتصب من اليهود » ٠‏ حسداي بن شبروط » 
الطبيب » الذي كان من كبار رجال الخليفة الناصرء كا كان من ذوي النفود 
الواضح لدى امستتصر. رمنهم كذلك ١‏ صمويل بن الثغرله » الأديب »> الذي 
كان وزير لباديس ملك غرناطة قي عهد الطوائف. 

وإذا استشنينا بعض الموادث القليلة» يكن أن يقال: إن تلك الأقليات 
خم السلمة لإ تضطهد من المسلمين إلا حين سيطر الافريقيون من مرابطين 
ومو دين على الأندلس , 
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(د) اللغات في الأندلس: 


وكا اندشر الإسلام بسرعة فائقة في شبه الجزيرةء انتشرت اللغة العربية 
كذلك على نطاق أوسع بين سكان هذه البلاد. 

اوقد كان خؤلاء المرب الوافدين على الأندلس في شكل موجات كبيرة 
أثر كبير في تشر اللغة العربية في شبه الجزيرة. ولا شك أنه يضاف إلى ذلك 
إقبال أل شبه الجزيرة أنفسهم على اللغة العربية» لا فرق في ذلك بين مسلم 
وغير مسلم» نظرا لكونها لغة الحضارة الغالبة والعلم المتغوق» ولسان الممتازين 
ذوي السلطان. ولا أدل على مدى انتشار اللغة العربية قي عصر مبكر بين 
سيين أنفسهم ء من تلك الشكوى التي أطلقها أحد قساوستهم» وأسمة 
« القرو » القرطبي حيث يقول: « إن إخوافي في الدين يجدون لذة كبرى في 
قراءة شعر العرب وحكاياتهم» ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين 
والفلسفة المسلمين» لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإنها لكي يكصبوا من ذلك 
أسلوبا ربا جيلا صحيحًا . وأين تد الآن واحدا من غير رجال الدين يقرأ 
الشروح اللاتينية التي كتبت عل الأناجيل المقدسة؟ ومن سوى رجال الدين 
يعكف على دراسة كتابات الواريين » وآثار الأنبياء والرسل ۴ يا للحسرة!! 
إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة المرب وآدابهاء 
ويؤمنون با ويقبلون ليها في نېم وهم ينفقون أموالً طائلة في جع كتبهاء 
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ويغخرون في كل مكان بأن هذه الآداب حقيقة جديرة بالأعجاب. فإذا 
حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك في ازدراء بأنا خير جديرة بأن يس رفوا 
إليها انتباههم. يا للأ 1! لقد أنسي النصارى حى لغتهم فلا تكاد تجد في 
الألف منهم واحدًا يستطيع ان يكتب إلى صاحبه كتابا سليما من التطا. فأما 
عن الكتابة في لغة المرب فإنك واجد منهم عددا عظيمًا يجيدونها قي أسلوب 
متمق. بل هم يدظمون من الشعر العرلي ما يفوق شمر العرب أنفسهم فنا 
وسجالا ۽ 

وهكذا زحزحت العربية اللاتينية عن عرشها في شبه الجريرة كا زحزح 
الإسلام المسيحية أيضا. وبذا صارت العربية اللغة الرسمية للبلادء كيا صار 
الإسلام دينها الرسمي كذلك. 

وقد صارت هصحى الأندلس جرور الزمن وجصكم البيئة الجديدة» وبسبب 
احتكاك عناصرها المختلفةء ذات خصائص علية تميزها بعض التميز عن 
فصحى الأقاليم العربية الأخرى. 

وقد كان من هذه الخصائص ما يتصل بالناحية الصوتية» كا كان منها ما 
يتصل باستعال الألغاظ . فما يتصل بالناحية الصوتيةء نطق الأندلسيين للقاف 
قريبة من الكاف وغابة الإمالة عليهم. وما يتعلق باستعال الألفاظ ‏ اشنقاقهم 
لكش من الكلهات. واقتراضهم لأخرى› ثم تخصيصهم لأماء هي في الأصل 
لمسميات عامة» وتعميمهم لأخرى هي في حقيقتها لمدلولات خاصة. وريا 
كان هذا الجانب المتصلل باستعال الألفاظ هو أبرز الجوانب التي تميز عريية 
الأندلس بعض التمييز . فقد كانت هم ألفاظط خاصة كثررةء منها ما يختص 
بالإدارة وشتون المحكمء ومنها ما يتعلق بالزراعة وري الأرض» ومنها ما 
برتبط بالبناء ووسائل العمران» ومنها ما يتصل بالزي وأدوات الزيئة » وكلها 
ألفاظ خاصة بالأندلسيين تقريبًا » لا ٠يكاد‏ يستعملها غيرهم على النحو الذي 

۳ 


( ه) الشخصية الأندلسبة؛ 


خرف الأندلسيون بشخصية متميزة» أسهم في تكوينها إقليمهم وأصلهم 
وموضم بلادهم واقتصاد بيثتهم. ۰ 

أما الإقليء فقد عرفتاء تلف الطبيعة مقسم البهات متباين الأصقاع؛ 
وقد سبب هذا اختلاقًا في طبيمة السكان وتقسًا في نزعاتهم وتباينا في ميوهم 
منذ أقدم المصرر» فهم بين جلالقة في الشمال الغربي» وقطلانيين ف الشال 
الشرقي» وشكنس في الشمال؛ وقشتاليين في الوسط ولجتوبيين فيا وراء الجبال 
السمراء . 

ولا دخل المسلمون هذه البلاد كان لذلك الانقسام الجغرافي أثر في انقسام 
الأندلسن في كثير من الأحاين وقد ساعد على هذا اختلاف العناصر التي 
ينتعي إليها هؤلاء الأندلسيون من عرب الى بربر إلى إسبان. 

وقد اتضح هذا الانقسام الذي سببته الطبيعة وغذاه الدمء حتى ليلاحظ في 
أغلب العصور الأنداسية المعروفة. فام يل عر تقريبا من ثورة يقوم بها هذا 
الإقلم أو ذاك أو من حركة انغصال جاوما هذه الئطقة أو تلك أو من 
روح تمرد يبدييا هؤلاء أو أولثك. وكان من ناج ذلك أن كثر إرسال 
الجيوش وقيادة الجند» إن لم يكن لإخضاع ثورة إقليم صلمء فلرد هجمة 
جيش مسيجيء وان م يكن لسد بعض اللغور» فلتأمين يعض المحدود. 
وشواهد ذلك كدرة في کتب تاريخ الأندلس . 
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وقڊډ سبب ذلك نوعا من القلق في المجتمع الأندلسي فكان في كثير من 
عهوده جتمعًا قليل الاستقرار كث ازات . 

ومن هنا يكن أن نتصور الشخصية الأندلسية التي عاشت في ظلال هذه 
الظروف» شخصية قد عانت نوعا من القلقء جعلها تسعى إلى ما يشعر 
بالأمن أو إلى ما يسكن على الأقل بعض هذه القلق. وربا كان ذلك من 
أسباب ما نعرف من ميل الأتدلسين إلى ألوان من المتعة وصنوف من اللهوء 
كالشراب والغثاء والرقص والموسيقى وما أشبه ذلك ما کان يكلف به 
الأتدلسيون. 

على أن طبيعة بلاد الأندلس القسمة المتباينةء إن سببت هذه الظاهرة 
السيئة في حياة المجتمع وقي نغوس أفراده» وأعني ظاهرة القلق» فقد عوضصت 
تلك الطبيعة نفسها هذا النقص بظاهرة حسنةء كان هما أثر حيد في انقوس 
اللاس وطباعهم نم في فنونيم وآدايهم. ذلك أن الأندلسيين - كا ذكرنا ‏ 
عاشوا أكثر ما عاشوا في تلك السهول الخصية ذات ا لجال الطبيعي الفاتن ء وقد 
انعكس هذا على الناس خصوبة في خيام» وجالا في طباعهم» .ورقة. في 
أحاسيسهم» وأخرج متهم أناسا يغلب عليهم طايع الغنانين المحبين للجال 
مشاهدة وتثلاء نم حإكاة وتصويرا . 

هذا ما كان من تأتير طبيعة الإقلم عل الشخصية الأندلسية. أما ما كان 
من تأثړ لأصل الأندلسيين ودمائهم وموروثاتهم» فقد عرفنا الأندلسيين 
مولدين من عرب وإسبان»ء ومن شرقيين وغربيين» وعرفنا الإسبان من قبل 
العرب مولدين بدورهم» قد اختلطت فيهم دماء إيبريين بدماء السلتيين ثم 
بدماء الفيئيقيين والإغريق والقرطاجنيين والرومان والوندلس والقوط . فلا جاء 
العرب أخيا كان الأندلسيون آخر الأمرء» خلاصة كل هذا التوليد ونتيجة 
كل ذلك الاتصال. وكان من نتائج ذلك آن أئى الملصر الأندلسي المولد ذا 
خصائس خلقية وخلقية وعقلية ونفسية مبزةء جاءت كلها نتيجة ذا التولد 
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من تلك الحلاصر التي اختلطت منذ أقدم العصور. 

وكان أهم هذه الخصائص اللقية : البياض المشرب جمرةء وقد يتزجان 
فيصيران سمرة في الهنوب. نم القوام الممندل الطولء والشعر الذي يغلب عليه 
السواد . كل ذلك مع الرسامة في الملامح رالیال في التکوین" 

أا خصائص الأندلسيين من الناحية الخلقيةء فقد كانت المحافظة على 
الأصول الأخلاقية المامةء لكن مح ميل إلى التحرر والانطلاقء وحب 
للترخص وبغض اللتزمت. ومن عا كاتوا يكلفون يالشراب الذي ساعدت 
عليه وفرة الكروم في بلادهم" . كا كانوا يمون بالوسيقى والغناء 
والرقص» وهي فنون ربا كانت أنسب شيء إلى ظروفهم النفسيةء المطالبة 
بنوع من التشفيس . 

ورا كان من خصائص الأندلسيين فبا يتعلق بالأخلاق ‏ أو إن شقت 
فقل فيا يتصل بالعادات - كلفهم الشديد بالنظافة وحبهم العظي للتأنق ء 
وميلهم الواضح إلى الزينةء ثم انغرادهم بتقاليد في الزي خالف ما كان عليه 
أهل الأقالم الإسلامية الأخرى. 

فهم ملا كانوا - ي بعض عهودهم - ييلون إلى كشف الرأس وعدم 
لبس العائم ونعوها ما كان يستعمل في الأقالم الإسلامية حيئشذ. كا كان 
العسمون مکم مناصبهم كالفقهاء والقضاة يتخذون عباتم مغايرة اما ُأ كأآن 
عليه المشارقة , كذلك كانت ملابس الأندلسيين تتخذ 'تفاصيل وهيثات خاسة 


(1) راجع ما وصف به لسان الدين بن الخطيب أمل خرناطة في كتامي الإحاطة لإجاا ص 
)۳١ ٤‏ وتلك الأرصاف تتطنق إلى سد ما عل الأندلسيين لآن كيا من سكان 
خرناطة قد جاءوما من باقي الأقالم. الأندلسية بعد آن أصبحت هذه الملكة كل ما يقي 
للسلمين في الأندلس. على أن صورة الأنداسيين قد تدل عليها صورة الإسبان ايوم . 
وهي قريية من الأوساف التي دكرناعا, 

(r)‏ من اقبافم ملل .الشراب آن اكم المستنسر هم بقطع الكروم واراغة الأشربة في اتال 
الآندلس . 
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بهم» لا يكاد يعرفها إخوائيم في المشرقء وكان من أهم ظواهر مغايرة 
الأندلسيين للمشارقةء في تقاليد الزيء اتخاذهم البياض لوتا للحداد. 
ما خصائص الأندلسيرن العقلية فأهمها: الذكاء الذي ييل إلى البساطة 
آکٹر ما ييل إلى التعقيد» والتفكير الآخذ باليسر النافر من التفلسف. ومن 
هنا كانوا يبعدون كثيرا عن التفريع والتعمق والتفلسف في أحواهم العقيدية 
والثقاغية والغنية أيضًاً . ۰ 
على أن من أهم خصائص الأندلسيين من الناحية الدفسيةء ذلك الإاحساس 
الذي يكاد يكون مركب نقص عاناه الأندلسيون بسبب وضعهم من المشارقة . 
فالمشارقة كانوا في مهد اللقافة الإسلامية» وبلادهم مع اللغة العربيةء 
وأقاليهما مصدر الاتجاهات الأدبية» فكل شي عقيدي أو عقل أو فني يظهر 
Fi‏ في المشرق ويأخذ منه المشارقة ما يشاءونء ثم يفد بعد ذلك على 
٠‏ الأتدلس. وذلك بسبب قرب المشارقة من المصدرء وبعد الأندلسيين عن هذا 
الملصدر. وخذا كان الأندلسيون يجسون بنوع من التخلف عن المشارقةء 
وجاولون داثمًا أن يعوضوا ذلك بتأكيد تفوقهم رغم بعدهم» وسبقهم رغم 
غربتهم. ومن هنا تراهم يتعصيون للدين تعصبًا شكليًاء حيث يتعلقون 
بمذهب مالك ملا تعلقا يوشك أن يكون جوداء هذا على حين يترخصون في 
کشر من الأمور ر شما ريا كان الفة رة للدين من أسأسه. 
كذلك نراهم يتعصبون للغة تعصبًا ظاحريًا أيضنًا» حيث يفتنون بعلم انحو 
ملا ویقتلونه درسًا وتألیقًاء م هم في الوقت نغسه يتخذون لحیاتهم لغة أبعد 
ما تكون حن النحوء بل ربجا كائت أبعد ما تكون عن العربية تفسها. 
كا فراهم يتعصبون للأدب التقليدي تعصبًا صوريًا . فيتلقفون مذاهبه 


3 وما ورد مشيا إلى تلك افعادة قول الشاعر أي السن الحصري: 
إذا كان لبياض لباس حزت بأسدلس فسذاك مين الراب 
آم تسرفي لبسست بيبساض شي أي قد حرشت عل شباي 
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ويهضمون اتجاهاته ويحفظون مؤلغاته › ويتسابقون إلى عمل مثلها أو أحسن 
منها. كل هذا مع اختراعهم أشكالا جديدة من الأدب» تبعد كل البعد عن 
تلك الأشكال التقليدية التي يأخذون بها أنفسهم حين ينظرون إلى الأدب 
الوارد إليهم من المشرق. 

وهكذا نرى ذلك الاحساس بالنقص أمام المشارقة كان يدفعهم إلى کا ما 
يلاحظ في حياتهم من تقليدية في الدين والثقافة والأدبء على حين يجذمم 
شيءَ آخر إلى التحرر والانطلاق والتجديد » هذا الشيء هو بعد بلادهم عن 
الشرق» واختلاط عناصرهم بعناصر أجنبية عن العرب واتصالمم بمؤثرات 
تفتح أعينهم على كثير ما ليس في تقاليد الحياة الإسلامية العربية. ومن هنا 
يكن أن نغسر هذين الجاتبين عن حياة الأندلسيين: الجانب التقليدي الصارم 
الذي جاء بدافع حب التفوق على المشارقة فيا سبق إليه المشارقةء ثم الجانب 
التحرري المنطلق الذي جاء من البيئة الناثية والأصل المولد والمجتمع المختلط . 

بقي أن نقول: إن اقتصاد بيئة الأندلس قد أسهم كذلك في تكوين 
شخصية الأندلسين فقد كانت الأندئلس في أغلب عهودها بيثة غبية بالزراعة 
النامية التي أدخل المسلمون كثيا من طرقها وأدواتها ونباتاتها » والتي لا تزال 
آثارها باقية إلى اليوم»ء في المزارع الإسبانية المحافظة على كثير من الأسماء 
العربية في اكان والثبات والاآلة على السواء. 

ولم تكن الزراعة هي مصدر الرخاء الوحيد» بل كانت هناك الصناعة 
أیضا» وکانت تعنیر من هم دعائم الاقتصاد الأندلني حينئذ ؛ فقد وفد على 
الأندلس بعد الفتح كشي من الصناع الهرة الذين جاءوا من عختلف الأقائيم 
الإسلامية» وساعدتيم مواد الأندلس الأصلية على تأسيس ماعات وتنمية 
أخرى » حتى اشتهرت مدن كثية بصناعات لا يزال أثرما حت اليوم» مثل 
قرطبة وشهرتها بالمنسوجاتب وألرية وشهرتها بمنتجات الفخارء ومثل فونقة 
التي عرفت جمصنوعات الماجء وشاطبة التي نبغت قي صناعة الورق» وطليطلة 
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ذات التفوق في إنتاج السيوف وعدد الحرب. 

هذا وقد كان للتجارة شأن كبر في المجتمع الأندلسي . ولا شك آن 
ثخسور الأندلس المديسدة ومنتجاتيا الكدرة ما شجع على رواج التجارة 
الأندلسيةء فقد كانت إشبيلية تصدر القطن والزيت. كا كانت تستورد 
المنسوجات المصرية الشهيرة. وتستقبل كذلك قوافل الرقيق من آسيا وأوروباء 
وكانت هذه التجارة غير الإنسانية رائجة في تلك العهود. كذلك كانت 
جيان ومالقه تصدران الثين والسكر والمرمرء على حين تصدر بلاد أندلسية 
أخري انحاس وأنواعا سحتلفة من المعأدن. 

وكانت أهم أسواق بضائع الأندلس في أفريقيا وآسيا وخاصة مصر 
والقسطنطينية . وكان البيزنطيون يتلقون منتجات الأندلس » ويصسدرونها 
بدورهم إلى آسيا الوسطى والمند. وبالإضافة إلى كل هذا كانت هناك 
علاقات تجارية للأندلس مع باقي العام الإسلامي وعواصمه كمكة وبغداد 
ودمشی . 

وليس من شك في أن الرخاء الاقتصادي يسهم في تكوين الشخصيةء هذا 
کان الأندلسيون بهذا الرخاء الذي غلب على حياتهم» قادرين على مواجهة 
الحياة في ابتسام وتفاؤل وتفتح إلى حد كبر . كذلك كان هذا الرخاء من 
عوامل إقبامم على الثقافة وتعلقهم بالأدب واقتنائهم للكتب. ومن هنا كان 
المجتمع الأندلسي جتمعا مثقفًا متأدبًاء بل كان أكثر جتمعات أوربا ثقافة 
وأدنًا في تلك العصورء بل إن شت فقل: كان هو المجتمع الأورلي الذي 
مكن أن يتصف بالثقافة والأدب حنذاك. 


£۹ 
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جاء في كتاب «الأعلام» تأليف « خير الدين الزركلي» : 


طارق بن زياد 
حو ۵۰ د ءاه 
fYT+ = 1¥‏ 
طأرق بن زياد الليثي بالولاء.. 
فاتح الأندلس... 
أصله من البرير... 
أسلم على ید موسی بن نصیر... 
فکان من اشد رجاله... 
وا تم لموسى فتح طنجة» ولى عليها طارقا (سنة ۸۹ه)... 
فأقام فيها إلى أوائل سنة ۹۲ه.... 
فجهز موس جو ٠۲۰۰۶۰‏ معظمهم من البرير» لغزو الأندلس .. 
وول طارقا قیادتېم.. 
فنزل بهم البحر... 
واستولى على الجبل (جبل طارق)... 
وفتح حصن قرطاجنة.. 
or‏ 


وتغلغل في أرض الأندئس... 

بعد أن أحرق السفن التي جاء عليها ججيشه... 
وحاريه ألملك رردريك (والعرب تسميه رذريق)... 
فتاه عطارق. . 

وافتتح إشبيلية... وأستجة... 

وأرسل من استولى على قرطبة ومالقة... 

م احتل. طليطلة (عاصمة الأندلس)... 

وتوجه شالا فعبر وادي الحجارة.. 

وواديا خر سمي فج طارق.. . 

واستول على عدة ملدك... 

متها مدينة سالم... 

التي. يقال إن طارقا عثر فيها على مائدة سلهان... 
وعاد إلى طليطلة رسنة ٣وه)...‏ 
فالتقی موس بن نەسیږ... 

وکان قد حدذره من التوغل لي الفتوح والغامرة بن معه... 
فساقيه بالعزل من القيادة... 

م عاد الوليد بن عبد اللك وأصلح ما بیله وبين موسی... 
وعاد طارق أي غزواته... 

فصعد من طليطلة شرقا.. إلى منابع نهر التاجة... 
واستعان بموسى على فتح سرقسطة فاأفتتحاها... 
واحتل طرطوشة... 

وبلنسية .. . وشاطبة... ودانية... 


واستدعاه الوليد إلى الشام... فقصدها مع موسى سنة ١۹ه....‏ وأقوال 
المؤرخين مضطربة في خاتمة أعياله.. . 


04 


والراجح أنه يول القيادة بعد ذلك...!!! 


ومن کتاب سے اعلام السغاء 4 ءءء تاليف « الإمام شمس الدين 


الذهي ۲ : 


طارق ؟! 


موی سوم بن نصیر... 

وكان أميا على طنجة بأقصتى الغرب... 

فبلغه اختلاف الفرنج واقتتام... وكاتبه صاحب الجزيرة الخضراء... 
ليمداه غل عدوم... 

فبادر طارق... وعدای فی جنده... وهزم الغرتيج... 

وافتتح رة .. . وقتل صاسها لذريق ... 

وكتب بالنصر الى مولاه... فحسده على الانفراد بهذا الفتح العظم ... 

وتوعده... وأمره أن لا پتجاوز مكانه... 

وأسرع موسی جسوشا... 

فتلقًاه طارق وقال: إغا أنا مولاك... وهذا الفتحٌ لك.. 

فأقام موس ين نير بالأندلس سنتين يغزو ويْتم... 

وقَبّض على طارق... وأساء اليه.... 

ثم استخلف على الأندلس ولاه عبد العزيز بن عوسى... وکان جنده 
عامتهم من البرْبّر فيهم شجاعة مَفرطة وإقدام... 

وله فتوحات عظيمة جا با مغرب كا كان لَتيبة بن مسلم بالمشرق ‏ في 


00 


هذا الوقت - فتوحات م يْسْمَحّ بمشلها.. 

وقي هذه الدة وبعدهاً كانت غزوة القسطنطيئية في البر والبحر... ودام 
الحصار نحو من سنة... وكان عام الجهاد في أطراف البلاد منشورا ... والدين 
منصورا ... والدولة عظيمة... والكلمة واحدة۲!! 


0 


مادا عن ... 
أستاذ ۵ طارق بن زیأد»؟! 


يتقاسم جد فتح الأندلس ... بطلان... أحدها موسق بن تصير... 
والآخر طأرق بن زياد ... 

وقبل ان ندخل إلى طارق... نقول: ماذا عن مومی بن تصتبر؟!... 

کان موسی بن نسر من أعظم الزعاء والقادة الذين وجهتهم الخلافة إلى 
الخرب.. . 

من التابعين... 

ولد سنة ٠١‏ ه. في خلافة أمير المؤمنين عُمَّر في قرية من قرى النجزيرة.. 

وان آباء تەس کان على حرس ععاوية بن آي سخبأاك. . . 

م كان وصيقًا لعبد العزيز بن مروان فأعتقه... 

وأما عن حياة موسى الأولى . .. كل ما نعرفه أنه تقلب في بعض المتاصب 
الريية والادارية المامة قبل ان يعهد إليه ججحكم إفريقية.. 

وأثه قاد الحملات البحرية في عصر معاوية بن أي سفيان... 

وغزا قبرصس وغيرها من الجزر القريبة... 

وكانىت ولايمة موسى لإضريقية على أرجح الأقوال في سنة ۸۹٩‏ ه 
۷°47 م)... 


)١(‏ باغتسار حن ١‏ دولة الإسلام قي الأندلس » تأليف عمد عبد الله عثان,.. 
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عبقرية موسي بن نصر ؟! 


وکان موسی بن نصير قد اختبر مفاوز إفريقية من قبل... وسيره عبد 
العؤيز بن مروإان في سنة ٤۸هد‏ إلى برقة... 

فافتتح درنة وسبى من أهلها جوعاً غفيرة... 

وكان البربر لا يزالون على اأضصطرابهم وتمردهم يتجنبون الفرصة للثورة 
كلا سنحت... 

فا كاد موسى يلي اكم حت نزعوا إلى الثورة شأنهم عند كل تغير في 
الخكم... 

ولکنهم ا خطاأو! ف تقدیر عغزم الجا أخحديد وصرأمته... 

وسرعان ما سحقت الثورة في كل ناحية... ٠‏ 

ل 

ومزق موسى جوع الثوأر بيد من حديد... 

ودوخ هوارة وزنائة وكتامة وصتهاجة وغيرها من القبائل اليربرية 
ألقوية .. . 


م سار إلى طنجة وهي آخر معقل اعتصم به الثوار... ولم يكن 
غزاها العرب بعط... 

فافنتحها وولّى عليها جنديا عظيما ... 

هو طارق بن زياد الليئي ... 

وأثخن في مفاوز المغرب الأقصى... وطهرها من العصاة والمتامرين ... 
وأحرز في تلك الغزوات من الغناثم والسبي ما لا يحصى... 

واستال إليه وجوه القبائل... 

وحشد في جيشه آلامًا من البربر المسالين... 


f 


واهتم بنشر الإسلام بين البربر اهما عظيمًا . .. فأقبلوا على اعتناقه 
وذأع بینهم ذوعا کيراً... 
وهبّت ريح من الأمن والسكينة على البلاد المفتوحة... 


وكان الروم (الرومان) بعد أن أخفقوا في الحرب البرية ويئسوا من 
استرداد إفريقية... قد لجأوا إلى غزو الثغور ونهبها... 

فابتنى موسي دارا عظيمة للصناعة (بناء السفن) على مقربة من 
أطلال قرطاجنة... وأنشاً أسطوله ضخما ية الثغور... 

وكان العرب قد بدأوا غزواتهم البحرية الأولى في تلك المياه قبل ذلك 
بعحدة أعوام... 

وسير موسي ابنه عبدالله في السفن إلى الجزر القريبة... فغزا جزر 
البليار ... وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطي... وافتتح منها 
ميورقة ومنورقة... 

وسارت حلات جرية أخرى إلى صقلية وسرداتية وعاثت في ثغورها... 
وعادت مدقلة يالسېي والغتاتم .. . 

وهكذا بسط المرب سلطانيم على شمالي افريقية كله في الب والبحر... 


الكونت يولبان؟! 
ولم يبق من تخوره بيد النعمارى بعد افتتاح طنجة سوي ثغر سبتة الواقع 


ي نماية البحر الأبيض المتوسط شرقي طنجة... 
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وكانت يومثذ من أملاك إسبانيا... ويجكمها أمير- من القوط أو الفرنج 
يدعى الكونت بُوليان... 

وكائت ستة قد استطاعت لنعتها الطبيعية ويقظة حاكمها أن ترد هجات 
المرب رغم جاورتيم ها من الجنوب والغرفبا... 

وكان موسى يتوق إلى افتتاح هذا المعقل الحصين... 

على آن مشاريعه في الفتح لم تكن تقف عند سبتة... 

بل كانت تباوزها إلى ما وراء ذلك البحر الشأسع الذي عرف العرب 
كشا عن شواطته الشرقية والجنوبية... ولكنهم م يعرقوا بعد شيتًا أو م 
يعرفوا سوى القليل عن شواطئه الشمالية والغربية... 

أجل... كان موسي يتوق إلى افتتاح ما وراء ذلك البحر من المالك 
والأمم المجهولةء...!!! 


1 


وماذ! تن . . . 
إسبانيا .. . 


قبل الفتح الاسلامي ؟! 


كانت اسباتيا في الوقت الذي امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطئع 
القريبة منها وإلى الجزر المجاورة هما... خاضعة لثير القوط... 

وكانت قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون كإفريقية ولاية رومانية تخضع لسلطان 
رومة... 
فلا اضصمحل سلطان رومة وغزتها القبائل البربرية الجرمانية في أوائل القرن 
الخامس الميلادي... اقتسمت هذه القبائل أملاك رومة الغربية... 

واستولت غلى ايطاليا وفرثسا واسبانيا... 

وكانت أسبانيأ من نصيب القوط... 

والقوط هم إحدى هذه القباثل أو الشعوب البربرية التي هبطت من شمال 
أوروبا وقوضت صروح اإلامبراطورية الرومانية... 

وم تأت نهاية القرن الخامس حى مك القوط شبه اجزيرة كلها ... 

واعتد ملكهم من اللوار إلى شاطئ اسبانيا الجتوبي... 

ولكن الفرنج غزوهم من الشال وأجلوهم عن فرنسا قي أعوام 
قلاتل .. . 

فاستقضروا في اسبانيا واتخذوا طليطلة دار مُلكهم ... ووضعوا 


أ( )١‏ باغختصار عن و دولة الإسلام في الاندلس » محمد عبد الله عتان. 
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لمملكتهم الجديدة نظمًا وقرانين خاصة تتأثر بروح الحضارة والأنظمة 
الرومانية... 

وكانوا أيضاً قد اعتنقوا النصرانية منذ أواخر القرن الرايع ... كا 
اعتنقها غيرهم مسن الشعسوب البربسرية التي تقاسمت تسراث روصة 
وأملاكها.. . 

ولبث القوط زهاء قرنين سادة لأسبانيا حتى الفتح الإسلامي .. .!!! 


3 


حالة اسبانيا 
وقت الفتح( » 


كان المجتمع الاسباني يعافي صنوف الشقاء والبؤس... 

وقد مزقته عصور طويلة من الظلم والاإرهاق والاإيثار ... 

ولم يكن القوط أمة بمعنى الكلمة... بل كان القوط بستأثرون زايا الغلبة 
ورالسيأدة... 

وينعمون باأحراز الاقطاعات وألضياع الواسعة... 

ومنهم وحدهم اكام والسادة والأشراف... 

أما سواد الشعب الأعظم فقوامه طبقة متوسطة رفيقة العال... 

.وزراع شبه ارقاء يلحقون بالضياع... 

وأرقاء للسيد له عليهم حق الحياة والموت... 


)١(‏ تقس الاسر السابق.. 
14 


رجال الدين 


وإلى جاتب السادة والأشراف يتمتع رجال الدين بأعظم قسط من السلطان 
والغفود... 

ذلك إن القوط كانوا أتقياء مؤمنين رغم خشونتهم... وكان للأخبار 
عليهم أا تأثير ... وقد استطاعوا أن يوجهوا القوانين والنظم. .. وأن يصوغوا 
الحياة العقلية والاجهاعية وفقا لمثل الكنيسة وغاياتها... 

ثم استغلو! هذا النفوذ في إحراز الضياع وتكديس الثروات واقتناء الزراع 
والأرقاء .. 

وهكذا كانت ثروات البلاد كلها تجتمع في أيدي فة قليلة متازة من 
الأشرافف ورجال الدين... اختصت بترف العيش ومتاع الحياة... وكل تعم 
الحرية والكرامة والاعتار... 


شعب من العبيد ؟! 


أما الشعب فقد كان في بحالة يرثى ا من الحرمان والبؤس... 

يعاني آم روب الظلم والعسف والاإرهاق... 

ويْخص وحده دون الطبقات الممتازة بأعباء المغارم 'والضرائب الغادحة... 
ومشاق العمل ... والسخرة في ضياع الأشراف والأحبار ... 

وتسلبه فروض العبودية والرّق كلل شعور بالعزة والكرامة... 

ومع ذلك فقد كان يقع عليه إلى جانب هذه الفروض والغارم الفادحة 
عبء الحرب والدفاع عن الوطن!!! 


¥ 


انحلال وساد ؟! 


وکا أن الجيوش الرومانية كانت وقت ظهور الإسلام قد فقدت وحدتها 
وروحها القومي وقوتها المعنوية لتكوينها من الرعايا الأجانب والمرترقة.. 

فكذلك كان اجيش الاسباني مذ العهد الرومافي قوامه الزراع شبه الأرقاء 
والسهود ء.., 

فلا حل القوط في اسبانيا وذاقوا نعم السلم... وتبوءوا مراكز السيادة... 
أعتمدوا في الدفاع عن ملکهم الجديد على هذا الجيش الذي تموج صفوفه 
اعات مضطهدة ناقمة علل سادشها... 

ولا ريسب ان شه الأرقاء كانسوا في الجيش أكثر بكثير مسن 
الأحرار ... وهذا ما يعني أن الدفاع عن الدؤلة كان يعهد به إلى 
أولثك الذين يؤثرون مالأة العدو على الذود عن ظالميهم ... 

أما القوط أنفسهم فقد فقدوا منذ بعيد خلام الربية البديعة... وركنوا 
إلى حياة النعاء والدعة... 

وقتت في عزاثمهم وشجاعتهم نعومة إالجود وترفب العيش ... 

ولم يعودوا بعد آولئك الغزاة الأشداء الذين أخضعوا رومة... 


اضطهاد يهود اسبافا؟! 


واكان يهود الجزيرة كتلة كبرة عاملة.,.,. 

ولكتهم كانوا ضحية البغض والتعصب والتحامل... 

يعانون أشنع ألوان الجور والاضطهاد ... 

وكانت الكنيسة منذ اشد ساعدها ونفوذها تحاول تنصير اليهود .. 


۷۹ 


وتتوسلل إلى تحقيق غاياعها بالعنف والطاردة!!! 

ففي عصر الملك سيزيوت فُرَض التنصير على اليهود... أو التي 
أو المصادرة!!! 

فاعتنق النصرائية كثير منهم كرها ورياء (سنة 11١‏ م) .ء.. 

م توالت عليهم مع ذلك صنوف الاضطهاد والمحن... 

فركنواً إلى التآمر وتدبير الثورة... 

وتفاهموا مع إخوأئيم يهود الغرب على المؤازرة والتعأون... 

ولكن المؤامرة اكتشفت قبل تضجها (14£ م)1!! 


استبعاد اليهود إلى الأبد ؟!! 


وكان ذلك في عهد الملك إجيكا... 
فقرر أن يشتد في معاقبتهم... واجتمع مؤتمر الأحبار في طلَيّطلة للنظر في 
ذلك... 
وأجاب الملك إلى ما طلبه... 
وقرر معاقية اليهود باعتبارهم خوارج على الدولة يأتمرون بسلامتها :.. 
ولأنهم ارتدوا عن النصرانية التي اعتنقوها من قبل... 
وقرر أن يتزع أملاكهم في ساثئر الولايات الاسبانية... 
وأن تول إلى جاتب العرش!!! 
وأن يشردوا ويقضى عليهم بالرق الأبدتي للتصاری!!! 
ون بهم املك عدا لن شاءاًاً! 
وألا يسمح لمم باسترداد حريتهم ما بقوا على اليهودية!!! 
وان پحرر أرقاۋهم سن التصارى وينحون بعض أملا کھم! !ا 
وأن يتزع أبناۋهم مئذ السابعة ويربون على دين النصرانية!!! 
Yr‏ 


وألا يتزوج عبد بودي إلا جبارية نصرانية!!! 

ولا تتزوج ببودية إلا بنصرالي!!! 

وهكذا عصفت يد البطش والطاردة باأليهود أا عصف... 

فكانوا قبيل الفتح الإسلامي ضحية ظلم لا يطاق... 

وكانوا كباقي طوائف الشعب المهيضة يتوقون إلى الخلاص... 
ويرون في أولئك الفاتحين الذين يتركون هم حرية الضماثر والشعائر مقابل 
جزية ضتيلة ملائكة منقذين !!! 

هكذا كانت حال اسبانيا حيها افتتح العرب إفريقية واقتربوا من شواطئ 
الأندلس !۲! 


YY 


حكاية... 
« قلورندا أوكاقا» ... 
الفتاة رائعة الال ...؟! 


يروي الرواة... أن الكونت؟ يُوليان كان قوطيًا اسبانيا. وكان حاكما 
لسبتة... وهي يومشذ مسن أملاك العسرش القسوطي ... وأنه كان رجلا 
شجاعا... ولكنه كان مغامرا منتقمًا... وكان يقبض على مفتاح اسبانيا 
كمه لسبتة والمضيق... وكان من خصوم الحكم الجديد في اسبانيا... 
فاتصل به الزعاء الخوارج... واستقر الرأي على الاستنجاد بالعرب جيران 
الكونت ... 

وهذا هو التعليل التاريغي للتحالف الذي عقد بين يوليان وموسى بن 
تصّير... وانتهى بفغتح العرب لاسبانيا... 

ولكن الرواية ... والرواية الإسلامية بنوع خاص ... تقدم إلينا 
تعليآا خر ... 

فتقول لا إن يُوليان كان يعمل بدافع الانتقام الشخصي أيضاً .. . 

فقد كانت له ابنة رائعة اخسن تدعى « فنورندا أوكافا » أرسلها إلى 
بلاط طلَيّطلة جريا على رسوم ذلك العصر لتتلقى ما يليق بها من 
التربية بين كرائم العقائل والفرسان... 

فاستهوى جاها الفتان قلب ردريك (ملك اسبائيا)... 


(1) عن ١‏ دولة الإسلام في الالدلس » بتصرف. 


۷ 


فاغتصسها . . . وانتهلك عفافها!!! 

وعم الكونت بذلك فاستاندم ابنته إليه... وأقسم بالانتقام... ونزع 
ردريك من ذلك العرش الذي أغتصبه... 

فلا نشبت الحرب الأهلية بين ردريك وخصومه... والتجاً هؤلاء الخصوم 
إليه... رأى الغرصة سالعة للعمل... ولم ير خرا من الاستنصار بالعرب 
ومعاونتهم على قفتم اسبانيا !!! 


YA 


کیضف بدا ... 
فتح الأندلس؟! 


في الوقت) انذي كانت شبه الجزيرة الاسبانية تجوز فيه هذه الحوادث 
والأزمات الخطرة... 

كان العرب قد أتموا فتح المغرب الأقصى ... واستولوا على ثغر طنجة... 
وأشرفوا على شواطئ الأتدلس من الضفة الأخري من البحر... 

ولإ يبق لاتمام فتح إفريقية سوى ثغر سبتة الذي يقع مقابل طنجة في 
الطرف الآخر من اللسان المخري... 

وكانت سبنة قد استطاعت لنعتها وسهر حاكمها الكونت بُوليان أن تبط 
كل محاولة لأخذها... 

وكان موسي بن نص يتوق إلى افتتاح هذا الثغر المنيع وتطهير افريقية من 
البقية الباقية من العدو... 


یُوڵیان بفاوض موسی بن نصیر؟! 


وبينا هو يرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية إذ جاءته رسالة من الكوتتٹت 
يُولیان نفقسه يعرض فيیها تسلم معقله... 


(1) عن ء دولة الاسلام في الاندلس » باختصار . 
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ويدعوه إلى فتح اسبانيا!!! 

وجرت بينها المغاوضة في هذا المشروع الخطيي... 

وقيل انبا اجتمعا في سقينة في البحر... 

فلا عل سن يُوليان وحلغاثه ما تعاتيه اسبانيا من الغلاف والشقاق ... وما 
يسردها من الالال والضعف... 

ورأی ما يعرضه يُوليان من تسلي سبْنة وباقي معاقله... وتقدي سغنه لتقل 
المسلمين في البحر... وععاوتته ججنده وإرشاده... أن الغوز ميسور محقق... 

كتب إلى الوليد بن عبد املك يخبره بأمر المشروع... 

فكتب إليه الوليد أن يختبره بالسرايا... 

أعني بالحملات الصفيرة بادئ بده... وألا يزج بالسلمين إلى أهوال 
البحر ؟1! 

بيد أن المسلمين كانوا قد خاضوا قبل ذلك غمر المعارك البحرية في هذه 
المياء.... وغزوا صقلية وسردائية... واستولوا على جزرائر البليار (الجزائر 
الشرقية) وكان البحر الذي يغصل بين إفريقية والأندلس مجازا ضيقًا سهل 
العبور !!! 


سرية طريف بن مالك؟! 


ونزل موسى على نصح الخليفة في اختبار الفتح الجديد بالسرايا... 

وبدأ مشروعه بمحاولة صغيرة... فجهز خسيائة مقاتل بينهم مائة فارس 
بقيادة ضابط من البربر يدعى طريف بن فالك... : 

فعيرو! البحر من سبّنة في أربع سفن قدمها يُوليان... إلى البقعة المقايلة 
التي سميت جزيرة طريف... باسم قائد الحملة... 


AY 


وذلك في رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليو سنة ۷٠١‏ م)... 

وجاست العملة خلال الجزيرة الخضراء يإرشاد بُوليان... 

فأصایت کشا ص الخناتم... 

وقوبلت بالا کرام والترحیمبه... 

وشهدت کثم من دلائل خصب الجزيرة وغناها... مم عادت في آمن 
وسلام !11 

وقص قاتدها على موسى نتائج رحلته... فاستبشر بالغوز... وجك في أهبة 


الفتم !11 


Af 
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وفي شهر رجب سنة الاين وتسعين (ابريل سنة ۷١١‏ م)... 

جهز موسى جيشا من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل... 

بقيادة طارق بن زياد الليثي... 

وکان يومئذ حاكما لطنجة... 

ومن الغريب أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن فاتح الأندلس بشيء قبل 
ولايته لطنجة... 

بل انها لتختلف في أصله ونسبته... 

فقيل هو فارسي من همذان... کان مول لموسی بن متیر ... 

وقیل انه من سي البربر... 

وقيل أخرا إنه بربري من بعلن من بطون نفرة... وهذه فيا يقلن أرجح 
رواية... وهي رواية يؤيدها صاحب البيان المغرفي... بايراد نسبة طارق 
مفصلة... ويبدو منلها أن طارقًا تلقی الإسلام عن ابه زیاد... عن جده 
عبدالله ... وهو أول اسم عرزي إملامي في نسبته... مم ينحدر مساق الشسبة 
بعد ذلك خلال أسماء بربرية عحضة حتى ينتهي إلى نغرة... وهي القبيلة التي 
ينتمي إليها !11 


)١(‏ إعن «دوفة الاسلام في الاندلس » باختصار, 
AY‏ 


جبل طارق؟! 


وکان طارق جديا عظيمًا... ظهر في غزوات المغرب بفائق شجاعته 
ويرأعتة... 

وقدر موسی مواهبه ومقدرته واختاره ځکم طنجة وما يليها... وهي 
يومئذ أخطر بقاع المغرب الأقصى وأشدها اضطرابا... 

م اختاره لفتح الأندلس... 

فعبر البحر من سبتة بميشه تباعًا في سفن يوليان القليلة.. . 

ونزل بالبقعة الصخرية القابلة... التي ما زالت تحمل اسمه إلى 
اليوم... 

أعني جبل طارق!!! 

وذلاث في يوم الائدن الخامس من رجب سلة ٩۳۲‏ هه (۲۷ ابريل سنة 
HH ¥11‏ 


طارق يسحقی آدیکو ؟! 


واخترق طارق المنطقة المجاورة غربًا بعاونة يوليان وإرشاده... 
وزحف على ولاية الجزيرة التي كان يحكمها تيودومير القوطي عامل 
ردريك واحتل قلاعها... بعد أن هزم شراذم من القوط تصدت لوقفه... 
وبادر حكام الولايات المجاورة بإخطاز بلاط طلَيْطلة يالخطر الداهم.. 
وأكان ردريك يشتغل يومئذ بمحاربة بعض الخوارج في الولايات الشمالية . . 
فهرول إلى طلَيّطلة شاعرا بغداحة الخطر المحيق بعرشه وأمته... 
وبعث قائده «أديكو» لرد العدو حتى يستكمل أهبته... 


AA 


ولكن طارقا هزمه ... نم اخترق بسائط « الغرنتيرة» معتزمًا السير 
صوب عأاصمة القوط!!! 


۰۰۰ يهزمون ... مائة ألف؟!! 


وكان ردريك ... أو «رذريق » كيا يسميه العرب... أمرا شجاعا وافر 
المقدرة والعزم... ولكنه كان طاغية يشير بقسوته وصرامته حوله كشيرا من 
البغضاء والسخط... 
وکان عرشه یرتجف فوق برکان من الخلافا... 
ومع ذلك فقد اعتصم القوط حين الخطر الداهم بنوع من الاتاد... 

واستطاع ردريك أن جمع حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة... 

وحشد هؤلاء رجاهم وأتباعهم فاجتمع للقوط يومئذ جيش ضخم تقدره 
بعض الروايات مائة ألف.. 

وسار ردريك نحو الجنوب للقاء المسلمين... 

وكان طارق قد وقف عل أمر هذه الأهبة العظيمة... 

فکتب إلى موسی يستنجد به... فأمده جمسة آلاف مقاتل... 

فبلغ المسلمون اثني عشر ألقًا... 

وانضم إليهم يُولبان في قوة صغبرة من صحبه وأتباعه 11! 


(۱) ۸ا۴ 4ا هي النطقة الوسطى والغربية في المثلث الاسباي. 
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طارق يدر جيش العدو؟! 


كان القوط أضعاف المسلمين.. 

وكان المسلمون يقاتلون في أرض العدو في هضاب ومفاوز شاقة.. 

ولکن قائد هم الور ايء تقد م إلى الموقعة الحاسمة بعزم.. 

فكان اللقاء بين الجيشين في سهل شريش الغرنتيرة... 

هناك تلاقى العرب والقوط ... الاسلام واللصرائية... وذلك في الثامن 
والعشرين من شهر رمضان سلة ٩۷( ٩۲‏ پوليو سنة ۷١١‏ م).. 

وفرق النهر بين الجيشين مدى آيام ثلائة شخلت بالممارك البسيطة.. 

وني اليوم الرابع التحم الجيشان ونشبت بينها معركة عامة... 

وظهر ردريك رسط الميدان في حلل ملوكية... فوق عرش تجره الخيل 
المطهمة... 
وهو منظر يشر سخرية الفيلسوف جيبون ولاذع تهكمه إذ يقول: 

ولقد ينجل ألاريك (مؤسس دولة القوط) عند رؤية خلفه (ردرياف) 
متوجا باللاآلة ,. . متشحا يالحريسر والذهصب... مضطجتا ي هودج سن 
العا !!!١‏ 


! بم ميعا وقلويهم ا شتی ؟‎ ٥ 


واستموت الع ر كة هائلة مضطرمة بين القوى التصرانية الضخمة.. 
القوى المسلمة المتواضعة خو أربعة أيام.. 

ولكن اليش القوطي كان رغم كثرته تل اللظام منحل العرّي.. 

وکان يقود جناحیه ایشا وسیزبوت خا «ردریث».. 


4٠ 


وتتكون صفوفه من أتباعها وأتباح حلفائهما من الأمراء والزعاء الناقمين 
الذين تظاهرواً بالا خلاصس وقت الخطر... وكلهم يتحين الفرصة للايقاع 
بالك المغتصب ... فكانت الخيانة تمزق جيش القوط شر ممزق... 

واستال يُوليان والأسقف أوياس وها في صف المسلمين كرا من جند 
القوط . .. وبا بدعايتها في الصغوف الموالية لردريك كديرا من عوامل الشقاق 
والتشرق... فأخذ كل أمر يسعى في سلامة تفه !!!ا 

وتكن اخيش الإسلاسي على ضآلسة عددم ججلسده وليساتىه وااد 
كلمته . . . من جيش القوط... 

فلم يأت اليوم السابع من اللقاء حت تم النصر لطارق وجنده... 

وهزم القوط شر هزية... وشتتوا ألوفًا في كلل صوب!!! 


نهاية الطاغية ١‏ ردريلث» ؟! 


أما « ردريك » آخر ملوك القوط ... فقد اختفى عقب الموقعة... ولم پعتر 
له یأثر... 

ونقول بعض الروايات انه فر عقب المريية على ظهر جواده... ولكنه 
غرق في مياه الثهر... 

ويل التواريخ الإسلامية إلى تأييد هذه الرواية... 

وتقول لنا إن ملك القوط مات غريقا... وانہم عاروا على جواده وسرجه 

وينشرد صاحب كتاب الإمامة والسياسة برواية أخرى... وهي أن طارقا 
ظفر بجثة ردريك فاحتز رأسه وبعث بها إلى موسى بن نتير ... وبعث بها 
موسي إلى الخليغة... 

۹۱ 


ولكن المرجح في هذه الروايات هو أن ردريك فقد حياته في الوقعة الي 
فقد فيها ملكه... وأنه مات قتيلا أو خريقًا على الأئر!!! 

هكذا كانت موقعة «شدونة» التي دالت فيها دولة القوط.. . 

بعد أن لبشت زهاء ثلامائة عام منذ قيامها في غاليس... 

وغم الإسلام فيها ملك اسبانيا1!! 


4۲ 


وصلى آثر؟ الموقعة الحاسمة التي علب فيها الميش القرطي ومُزق... ساد 
الرعب على القوط ... فاأمتنعسوا بالحصون والجبال وقصدوا إلى المضساب 
والسهول. , , 

وذاعبت أنباء اللصر في طنجة وسبتة وما جاورهيا من أراضي السدوة... 

فعبر إلى الجيش الفاتح سيل من المجاهدين والمضامسريسن سن المرب 
والبربر... 


طارق یزحف شالا ؟! 


وزحف طارق ميشه شالا ... 
وكانت بقية الجيش القوطي قد اجتمعت عند إستجة لتحاول رد الجيش 


mf * 


۰ 
فالتقى الميشان هناك ثانية... وزم القوط مرة أخرى... 


)1( عن كتاب ١‏ دولة الاسلام في الائدلس » باختصار. 
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وم يبق إلا ان يستولي القاتحون على المدن والقواعد الحصينة واحدة بعد 
الأخری!!! 

وكان يُوليان وأصحابه إلى جاتب المسلمين يعاونهم بالنصح والإرشاد ... 

ففي استجة وضعت خطة السير... وتقرر أن يسير طارق بنفسه إلى 
طلَيّطلة عاصمة المملكة القوطية... 

رأرسى طارق مغيًا الرومي مولى الوليد بن عبد الملك إلى قَرْطبة في 
سبعابة فارس... 

فاقدحم أسوارها الحصيلة واستولى عليها دون مشقة... 

وأرسل حلات أخرى إلى غرناطة والبرة ومالقة... 

فافتتحت مالقة وف سكالا إلى الجبال... 

م لحت جيشها بالجيش المتجه إلى البيرة وغرناطة... 

فحومرت غرناطة قليلا وفحت !!! 

م فحت البيرة... 

وكان اليهود يعاونون المسلمين في كل هذه الفتوح... فكان المسلمون 
يضمون اليهم في كل مدينة من المدائن المفتوحة حامية صغيرة لحفظها.. 


سقوط ولاية مرسية؟! 


ثم سار المسلمون بعد ذلك شرقًا نحو ولاية مرسية... 

وكانت تسمى يومثذ تيودمير بام أميرها... وقاعدتها مدينة أوريولة... 

وکان تيودمير جنديا كبياء واقر العزم والبأس... 

فالتقى بالمسلمين ونشبت بينه وبينهم ععأرك شديدة هلك فيها معظم 
رجاله... فارتد إلى أوريولة... وامتنع با ... 


۹٦ 


عرض النساء في أثواب الرجال ؟! 


وعرض الساء... على الاسوار ف أثواب الرجال إبهامًا بكثرة جنده... 
واستطاع بثباته وجلده أن يعقد الصلح مع المسلمين بشروط حستة... 
أتقذت با هدينته من السي وألجزية !؟! 


سقوط طليطلة؟! 


وسار طارق ببقية الجيش إلى طلَبطلة ... خترقا هضاب الأندلس وجبال 
« سييرا مورينا » التي تفصل بين الأندلس وقشتالة... بارشاد يُوليان 
وأصحابه .. . 

وكان القوط قد فروا منها نعو الشمال بأموامم وآثار قديسيهم... 

ول ببق بها سو اليهود... وقليل من التصارى... 

قاستولى طارق علیها!!! 

وأبقى على من بقي من سکانها... 

وترك لأهلها عدة كنائس... وترك لأحبارها حسريسة اقسامة الشعصائر. 
الدينية!!! 

وأياح للنصارى من القوط والرومان اتباع شراتعهم وتقاليدهم... 

وإختار لثكمها وادارتيا « أوباس»٠...‏ مطرانها السابق. 


4¥ 


طارق يتابع الزحف ثلا ؟! 


وتابع طارق زحغه شالا ... 

فاخترق قشتالة... م ليوت... في وهاد ومغاوز صعبة... 

وطارد غلول القوط حق أسترقة.. . 

فلجات إلى قاصية جليقية. .. واعتصمت جباها الشاعخة... 

وعبر طارق جبال اشتوریش واستمر في سيره حت أشرف على ثغر 
خيخون الواقع على خليج بسكونية... 

فكان خاتمة زحفه وناية فتوحاته... 

ورده عباب المحيط عن التقدم... فعاد إلى طلَيّطلة... 

حيث تلقي أوامر موسى بوقف الفتح .... 

وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى اسبانيا!!! 


$A 


ينافس طارقا . . . 


في إتمام فتح الأندلس؟!... 


عير مومى البحر إلى اسبانيا... قي عشرة آلاف من العرب... وثمانية 
آلاف من البرير... [ 
في سفن صنعها خصيصًا لذئك يحضزه شغف الفصح... بالرغم صن 


الزحفض في رمضان؟! 
ونزل بولاية الجزيرة... حيث استقبله الكونت بُوليان... 


وذلك في رمضان. سنة ثلاث وتسعين (يونيو سئة إ۷ م( 
سقو ط بثذونة؟! 
وبداً موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة... 
م سار إلى قرمونة وهي يومثذ من أمنع معاقل الآند لس ... فاستولى عليها 
بمعاونة يوليان وأصهابه... 
(1) عن « دولة الإسلام في الائدئس » باختصار . 
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سقوط إشبيلية ؟! 
وقصد بعدثذ إلى إشبيلية ... أعظم قواعد الأندلس... فافتتحها بعد أن 
حاصرها شهر ! !! 
ثم سار إلى ماردة وحاصرها مدة... وقتل تحت أسوارها جحاعة كبية من 
المسلمين قي کمن دیره التصاري ,.. 
وانتهت بالسلم في رمضان سنة أريع وتسعين... على أن تکون آموال 


موسی بن نتير ... يأمر بسجن طارق؟!! 


وقصد موسى بعدئذ إلى طلَيّطلة... فالتقى بطارق على مقربة 
منها... 
وکان قد سار اف استقباله . . , 

فأب ... وبالغ في إهانته ... وزجه مصفدا إلى ظلام السجن... 
بتهمة النروج والعصيان!!! 

وقیل بل هم بقتله!!! 

ولكنه ما لبث أن عفا عنه... ورده إلى منصبه!!! 

وينغرة ابن عبد الحكم برواية عن إطلاق سراح طارق... هي آن طارقا 
'استجار بشث الرومي ... واکان عاندا من الأندلس إلي المشرق... ووعفه _ 
بمائة عبد إذا هو أبلغ أمره إلى الوليد بن عبد الملك . فقام مغيث بالرسالة... 
وبادو الوليد بالكتابة إلى موسى أن يطلق سراح طارق ويتوعده إذا أساء إليه. 
وحمل مءغيث هذا الكتاب إلى الأندلس... فأقرج موسی عن طارق... ورده 


إل مته !!! 
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البطلان يتسابقان إلى فتح بقايا الأندلس ؟! 


ووضع الاتنان خطة لافتتاح ما بقي من أسبانياً... 
م زحغا نحو الشمال الشرقي ... واخترقا ولاية أراجون (اللغر الأعلى)... 
وافتشحا سرقسطة وطركونة وبرشلونة.,.. وغرها من الدائن والعاقل... 


م افترق الفا تان ؟! 


فسار طارق نحو الشرق ليغزو جليقية... وليم القضاء على فلول القوط... 

وسار موسی شالا فاخترق جبالل البرت.., وغزا ولاية , لالجدوك») الي 
كانت تابعة إذ ذاك للوك القوط... 

واستول على قرقشونة (كاركاسون) وأربونة (ناربون)... 

م نفذ إلى ملكة القرفج ... وغزا وادي الرون... حت مدينة 
لوطون (ليوت)!!! 

فاضطرب أمراء الفرنج وأخذوا في الأهبة لرد الخزاة... 

ويقال إن المعارك الأول يبن العرب والفرنج وقعت في تلك السهول على 
مقربة من أربوئة... 

ومعظم الروايات على أن موسى وقف في زحفه عند أربونة!۲! 
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موسی بن نصتیر ... 
یفکر في اختواق... 
أوروبا کلھا من اللأندلس.. . 
حتى يصل إلى الشام... 
عن طريق قسطنطينية !!! 


وهنا فكُر القائد الجريء في أن يخترق جبيشه جيع أورويا... 
غازياً فاتاً . . . 

وأن يصل إلى الشام من طريق القسطنطينية... 

وأن يفتح في طريقه أمم النصرانية والفرغية كلها... . 

وهو ما يجمله ابن خلدون في تلك العبارة القوية: 

«وجع أن ياق المشرق على القسطنطينية ٠...‏ ويتجاوز إلى الشام 
ودروب الأنسدلس ... وجخوض ما بينها سن بلاد الأعصاجم وأمسم 
النصرانية... جاهدا فيهم... مستلحمًاً فم ... إلى أن يلحق بدار 
ألافة »!1 : 
. وكان موس يقدر تنفيذ مشروعه العظم جميش خسم بقتحم البريئيسه.. . 
يۇيده من البحر أسطول قوي ... 

فيبداً بافتتاح ملكة الفرنج... 

ثم يقصد إلى ملكة اللومبارد في شمالي ايطاليا . .. فيخترقها فاا إلى رومة 
قاعدة النصرانية ... فيفتتحها ويقضي فيها على كرسي النصرانية.. 


, جن ۾ دولة الام قي الاندلس ۽ ياتسار‎ UF 
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ويتابعم سيره بعدئذ شرقًا إلى سهول الدانوب مشخنا في القبائل الجرمانية 
التي تسيطر على صفافه... 

م يخترق أراضي الدولة البيزنطية حى قسطنطينية... فيستولي عليها.. . 

ثم يعبر إلى آسيا الصغرى قاصدا إلى دمشق!!! 

فيصلل بذلك أملاك اخلافة الاسلامية... فيا بين المشرق والمغرب 
من طريق الشمال ... كا اتصلت من طريق اجنوب!!! 


لا شيء يحول دون تنفيذ هذا المشروع الجبار؟! 


ولم يك ثمة ما يحول دون تنفيذ هذا المشروع الضخم... 

فقد کان .الإسلام يومثذ في ذروة الفنوة والقوة والبأس... 

وکانت جیوشه تقتحم أرجاء العام القدم ظافرة أينا حلت... 

وکاتت آمم الغرب من جهة أخرى يسودها الضعف والانحلال... 

وكاتت ملكة الفرنج وهي أضخمها وأقواها يزقها الخلاف والتفرق... 

وقد .بدا العرب غزوها يالفعل... 

ولم تستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام... ولم تقم فيها 
زعامة قوية تجمع كلمتها وتنظم قواها قي جبهة دفاعية موحدة... 

وم تكن أوروبا في ذلك الحين سوى مزيج مضطرب من الأمم والقبائل 
امتنافرة تمزقها المطامع والأهواء المختلفة... ۰ . 

فكان الإسلام الظافر يستطيع غزوها وفتحها!!! 


أضاع بلاط دمشق الفرصة الكبرى؟! 


وم يڪن لما ... واغراقًا ما تصوره موسی بن تمر واعتزهه... 

ولكن سيساسة الأحجام والتردد التي اتبعها بلاط دمشق غر الفتوح 
الغربية... والتي كادت تحول دون فتح اسبانيا... أودت بذلك المشروع 
البديم ... 

وتكتب الوليد بن عبد للك إلى موسى يره من التوغل بالسلمتن في 
دروب څهولة... 

ویأمره بالود !!! 


أ لنليفة يستد عي مومی وطارقا ؟! 


فارتد موسی مرغت سق !!! 

ولكنه تيل في العود حى يتم اخضاع معاقل جليقية التي اععصمت بها فلول 
القوط ... ويطهر اسبانيا بأسرها من كل خروج ومقاومة... 

فاخترق جليقية واستولى على معظم معاقلها... ومزق كل قوة تصدت 
لمقاومته.,. 

ولم يبق من النصارى سوى شراذم يسيرة اجتمعت حول زعي يداعى 
« بلا جيورس »... وجات إئى قاصية جفيقة... 

وبینا کان موی يتأهب للحاق با وسخقها... وصله کتاب آخر 
من دمشق بيستدعيه وطارقا . .. ويأمرها بتعجيل العود!!! 


الدوافع لاستدعاء الَطّلين ؟! 


ولعل آقوى البواعث التي حملت الوليد على هذا الاستدعاء ما تي إليه من 
خلاف مومى وطارق... وخوفه أن ينتهني هذا الخلاف بتضرق كلمسة 
المسلمين... ونكبتهم في تلك الأقطار الجديدة المجهولة التي افتتحوها... 

أو لعله خوف الولید ان یقکر موسی یا عرف من طمعه ودهائه في 
الاستقلال بذلك اللك .الجديد النائي!!! 

وربا كان من هذه البواعث أيضا ما بلغ الوليد عن وفرة الأموإل 
والتحف التي اغتنمت من الأنسدلس... وضوفه أن تمتد إليها يد 
اتید يد . . : 
ومها كانت العوامل التي دفعت الوليد إلى استدعاء فاتخي الأندلس... 
فلا ريب انه ٠‏ كان خطرا على مستقيل الاإسلام في اسبانيا... 

ذلك إن هذه الشراذم النصرانية الصغيرة التي جت من المطاردة واعتصمت 
بصخور جليقية ... لم تلبث أن نمت وقويت ... وكانت مدشأ المملكة النصرانية 
التي قامت في الشمال... وليشت قروتا تكاقح دولة الإسلام في اسبانيا حق 
انتهت بالقضاء علها !!! 


عودة موسى وطارق إلى دمشق؟! 


وألد موسي بن لیر اهبته لأعود اف دەشق . .. نزو عی أوامر 
الخليفة. .. 
فنظم حكومة الأندلس قبل رحیله ما استطاع... 
وجعل حاضرتہا أشبيلية لاتصاها بالبحر... وكنانست اضرا أيام 
بالرومان. . . . 
1۰ 


واختار لولايتها ولده عبد العزيز... 

واستخلف على المرب الأقصى ولده عبد الممك... 

كا استخلف على افريقية عبدالله أكبر أولاده... 

وفي شهر ذي الحجة سنة -خس وتسعين (اغسطس ۷٠١‏ م) قفل راجا 
إلى المشرق وطارق محه.ء.., 

وني ركبه من نفيس التحف والغنائم ما لا يدر ولا يوصف... 

ومن أشراف السي عدد عظم!1! 
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أطانص . . . 
روايات الاقدمي... 


جاء في كتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مؤلفه 
أحد بن محمد المقرّي التلمسانى ... المتوفى سنة ٠١4١‏ هن 


أُخبار الفتح ؟ (Op‏ 


أل من دخل جزيرة الأنسدلس من المسلمين برسم الجهاد طريسف 
البربري... مولى موسى بن لصتي الذي تنسب إليه جزيرة طريف التي على 
المجاز... غزاها بمعونة صاحب سَبْتة بيان النصراني... حقده على ١‏ لَذريق › 
صاحب الأندلس ... 

وكان في مائة فارس وأربعهائة راجل... جاز البحر في أربعة مراكب... 
في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين... واتصرف بخنيمة جليلة... 

فعقد موسی بن متیر صاحب المغرب لولاه طارق‌ بن زياد على 
الأندلس ... ووهه مع يوليان صاحب سَبْتة.. 


)1( با تار وتصرف عن + تفع الطيب ۽ . 
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أوّل أسباب فتح الأندلس؟! 


وقيل: إن أول أسباب فتح الأندلس كان أن ولى الوليد بن عبد 
الملك... موسى بن لصتير... مولى عمّه عبد المزيز على إفريقية وما خَلْمَّها.. . 
ستة تمان وتماتين... 

فخرج في نغر قليلل من الطوعة... فلا ورد مصر أخرج معه من جندها 
بعتًا... وفعل ذلك في إفريقية... 

وجمل على مقدمته مولاه طارقا ... 

فام يزل يقاتل البوبر... 

ويفتح مدائنهم ... حت بلغ مدينة طنجة... وهي قصبة بلادهم وأم 
مدائنهم ... فحصرها حتى فتحها... وأسام أهلّها ... و تكن فتحت 
قله !!! 


طارق بن زيأد ؟! 


وقيل: طارق بن زياد من إفريقية... 

وقال ابن ټشکوال: 

إنه طارق بن عمرو... فتح جزيرة اللأندلس ودوشها... 

وإليه يتسب جبل طارق الذي يعرفه العامة جببل الفتح ... في قبلة 
اجزيرة النضراء ... 

ورحل مع سيّده يعد فتح الأندلس إلى الشام وانقطع خبره. 


)١(‏ لاحظ أن طارقا صعد إل القيادة من بداية فترحات مونى في إفريقية وهذا دليلى إمتيازء' 
بكر آ 
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وقال أيضاً: 

إن طارقا كان حسن الكلام. . ينظم ما يجوز كثيه... وأما 
المعارف اة يكفيه وة نة لدی وبا فع فیا ی ااه 
إلى أن وصل سيده موسى بن فُصتير. 


يا طارق ... تقَدم لشأنك ؟! 


ومن تاریخ ابن بشکوال: 

احتل طارق بالجبل المنسوب إليه يوم الائنين... لخمس خلون من رجب 
سنة اتنتين وتسعين . . . 

في أثني عشر ألفا ... غير اثني عشر رجلا من اليربر.. 

ولم يكن فيهم من العرب إلا شيء يسير 

وإنه لا ركب البحر رأى وهو نائم الني (ل)... وحوله 
المهاجروت والأنصار ... قد تقلدوا السبوف وٿلکبو! الي .. 
له رسول الله ( لھ ) : ۰ 

۾ یا طأرق , .. تقدم لشأنك» 

ونظر إليه وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قدامه .. 

فهسة مسن نومه مستبشرا ...ور أصحابه... ثابت تفش 
بېشراه . . . وم يشلك في الظفر!!! 

فخرج من الجبل . .. واقتحم بسيط البلد شان للغارة. »ا 
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عجوز يشر طارقا ؟! 


وآصاب عجوزا من أهلى الجزيرة فقالت له في بعض قوطا : « إنه کان ها 
زوج عام بالحدثان» .فان يخندثهم عن أمير يدخل إلى بلدهم هذا فيغلب 
عليه ... ويصف من نعته أنه ضحم المامة... فأنت كذلك... ومنها أن في 


كتفه اليسرى شامة عليها شَعَر ... فإن كائت فيك فأنت هو... فكشف ثوبه 
فإذا بالشامة في كتفه على ما ذكرت... فاستبشر بذلك ومن معه!]! 


ملك اسبانيا على رأس مائة الف ؟! 


وقالوا: ما حرص يليان النصرافي صاحب سبنة.. للأمر الذي وقع بينه 
وبين صاحب الأندلس... موسى بن تعسّبر على غزو الأندلس ... 

جهز ها مولا طارقا المذ كور في سبعة آلاف من المسلمين ... 

جلهم من البربر ... قي أريع سفن... 

وحط جيل طارق المنسوب إليه يوم السبت في شعبان سنة اثنتين 
وسين ۔ . . 
وم تزل المراکب تعود حت توافی جي أصحابه عنده بال جبل .. . 

ووقع على لُذريق صاحب الآندلس الخبرٌ... وأن يليان السبب فيه... 
وکان يومئذ غازيا في جهة البشکّنس... 

فبادر قي جوعه وهم غو مائة ألف ذوي عاد وعداة.. . 

وکتب طارق إِئى موسى بأنه قد زحض إليه لُذريق با لا طاقة له 
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ومهم لبان صاحب سَبْنة في حشده يدهم عل العورات... ويتجسس هم 
الأخبار ... 

وأقبل نحوهم لُذريق ومعه خيار العجم وأملاكها وفرسانها.. . 
وقوجہم عليه ... 

فتلاقوا فيا بينهم وقالوا : إن هذا الخبيث غلب على سلطانناً... وليس من 
بيت المُلّك... وإنما كان من أتباعنا... ولسنا تعدم من سيرته خبالا 
وإضطرابا ... وهؤلاء القوم الذين طرقوا لا حاجة نمم في إيطان بلدتا... وإغا 
مرادهم أن يلأوا أيديبم من الغنائم ويغرجوا عنا... فهلّ فلننهزم بابن الخبيثة 
إذا نحن لقينا القوم... فلعلهم يكفوننا أمره... فإذا هم انصرفوا عتا أقعدتا 
في ملكا من يستحقه ... فأجموا على ذلك !!! 


رواية ابن خلدون في فتح الأندلس؟! 


وقال أبن خلدون: 

بعد ذكره أن القوطيين كان لمم ملك الأندلس ... وأن ملكهم لهد الفتح 
یسمی لذریق ما لبه : 

و وکائت مم خْطوة وراء البحر في هذه الحدوة الينوبية خطوها من فرامة 
المجاز بطتجة ¿ ومن زقاق البحر إلى بلاد البربرء واستعپدوهم... 

وكان ملك البرابرة بذللك القطر الذي هو اليوم.جبال غمارة يسمى يليان ء 
فکان يّدين بطاعتهم وبلتهم ..۔ 

وموسى بن نصتير أمير المغرب إذ ذاك عامل على إفريقية من قبل الوليد بن 
عبد المللك ء ومنزله بالقيرواك... 

وكان قد أغزى لذلك العهد عساكر المسلمين يلاد المغرب الأقصى... 
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ودوّخ أقطاره... وآثخن في جبال طنجة هذء حتی وصل خلیج الرقاق.. . 
واستنزل يليان لطاعة الاسلام... 
وخلفب مولاه طارق بن زياد الليثي والب بطنجة .. . 


ملك اسبانيا' يغتصب ابنة يليان ؟ ! 


وكان يليان ينقم على لذريق ملك القوط لعهده بالأندلس فعلة 
فعلها زعمو! بابنته الناشئة في داره على عادتہم في بنات بطارقتهم ... 

فغضب اذك ... وأجاز إلى لذريق ... وأخذ ابنته منه ... 

م تى بطارق فكشف للعرب عورة القوط ... ودلهم على عورة 
فيهم أمكثت طارقا فيها الفرصة فانتهزها لوقته!!! 


البطل يبدا الفتح ؟! 


وأجاز البحر سنة اثنتين وتسعين من المجرة بإذن آميره موسى ين تصتير في 
مو للشاثة من العرب... واحتشد معهم من البربر زهاء عشرة آلافب... 

فصیرهم عسکرین : أحدها عل نفسه ونزل به جبل الفتح.. . 

فسمّی جبل طارق به... والآخر على طريف بن مالك النخمي.., وفزل 
بمكان مدينة طريف فسمي به .. . 

وأداروا الأسوار على أتفسهم للتحصن... وبلغ احير إلى لذريق فتهض 
إليهم ير أمم 'الأعاجم وأهل ملة التصرانية في زهاء أربعين ألقَاء وزحفوا 
إليه... 
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کسی گم سے امہ 


فالتقو! بقخْص شریش.. . 

فهزمه الله ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم... 

وكتب طارق إلى مومى بن تُصتير بالفتح وبالغنائم ... 

فحركته الغيرةء وكتب إلى طارق يتوعده إن توّغل بغير إذنه... 
ویأمره أن لا یتجاوز مکانه حق یلحق به!!! 


موسی بن نصتيو . . . يستبق فتح الأندلس ؟! 


واستخلف على القيّروان ولده عبدائله... وخرج ومعه حبيب بن أي عبيدة 
الفهري .. 

نمض من القيروان سلة ثلاث وتسعين من المجرة في عسكر ضخم من 
وجوه العرب والموالي وعرفاء البرير,., 

ووافى خليج الزقاق ما بين طنجسة والجزيرة الخضراء... فأجاز إل 
الأندلس .. . 

وتلقّاه طارق فانقاد واقيع... 

وأمٌ موسى الفتح... وتوغّل في الأندلس إلى برشلونة في جهة الشرق... 
وأربونة في الجوف... وضحم قادس في الغرب... ودوخ أقطارهاً. . . وجم 
غتائمها 1 1! 


موس بن تصتير . .. يُجمع أن يجتاح أوروبا حتى يصل 
أ دار ا فة بد مشق ؟ ! 


وأجع أن يأتي اشرق من ناحية القسطنطينية... ويتجاوز إلى الشام دروبه 
ودروب الأنندلس... ويخوض إليه ما بينها من أمم الأعاجم 
النصرانية... جاهذا فيهم... مستلحما هم... إلى أن يلحق بدار 
اللافة!!! 


الخليفة يتوجس من خطة مومی بن تیر ؟! 


وني الخبر إلى الوليد ... فاشتد قلقّه بمكان المسلمين من دار الحرب... 
ورأی أت ما هم به موسى رر بالمسلمين ... 

فيعث إليه بالتوبيخ والانصراف!!! 

وسر إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن م يرجع هو!!! 

و کتب له بذللٹ عهده!!! 


موس يتراجع نزولا على أوامر الخليفة ؟! 


وقفّل عن الأندلس بعد أن أنرل الرابطة والحامية بثغورها... 
وأنزل اينه غبد العزيز لسآها وجهاد عدوها.., 

وأنرله بقرّطبة فاتخذها دار إمارة... 

واحتل موسی بالقیروان سنة جس وتسعین. ,. 
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الخليفة يکل بالبطل موسی بن تصیر ؟! 


وارتحل إلى المشرق سنة ست بعدها با كان معه من الغنائم والذخائر 
والأموال.. . على العَجَل والظهر... 

يقال: إن من جلتها ثلائين أف رأس من السي... 

وولّی على إفريقية أبنه عبدالله... 

وقدم على سليان بن عبد الملك .. . فسّخطه .. . نکب !!! 

وثارت عساكر الأندلس بابنه عبد العزيز بإغراء سليان فقتلوه 
لسننتین من ولایته ... وکان خيّرا فاضلا... وافتتح في ولایته مدائن 
کثرة!!! 

وولي سن بعده أيوبا بن حبيب اللخمي» وهو ابن أخت مومى بن 
تير ... فولي عليها ستة أشهر... 

م تتابعت ولا العرب على الأندلس... تارة من قبل الخليفة ... وتارة من 
قبل عامله بالقیړوان... 

وأشخنوا قي أمم الكفر ... وافتتحوا برشلونة من جهة المشرق... وحصون 
قشتالة وبسائطها من جهة الجوف... 

وانقرضصت أمم القوط... وعصفت ريح الاسلام بأمم الكقر من كل 
وريا كان بين جنود الأندلس من العرب اختلاف وتنازع أوجَك للعدو 
بعض الكَرّة... فرجع الإفرنج ما كانوا غلبوهم عليه من بلاد بَرشلوئة لحهد 
انين سنة من لدن فتحها. ..۲!!! 


۲2 


# ¥ 


وقيل: إن عبدالله بن روان أخا عبد املك كان واليًا على مصر 
وإغريقية... 

فبعث إليه ابن أخيه الوليد الخليفة يأمره يإرسال موسى بن صر إلى 
إفريقية .. . وذلك سئة سبع وشانين للهجرة... فامتثل أمره في ذلك .. . 

وقيل: إن موسى بن نصير ولي إفريقية والمغرب سنة سبع وسبعين فقدمها 
وعمعه جاعة من اتد ... 

قبلغه أن بأطراف البلاد من هو خارج عن الطاعة... فوجه ولده 
عند الله ,ء, 
فأتاء بمائة ألف رأس من السبايا. .. 
م ولده مروان إلى جهة آخرى... فأتاه بمائة ألف رأس!!! 
وقال الليث بن سعد : بلغ الخمس سين ألف رأس!!1! 
وقال الصندقي: ‏ بُسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن تصتير !!! 


1۳۹ 


طارق واليّا على طنجة ؟! 


ووجد أكثر مدن إغريقية خالية لاختلاف أيدي البربر عليها... 

وكانت البلاد في قحط شديد... فأمر الئاس بالصوم والصلاة وإصلاح 
ذات الین ... 

وخرج بهم إلى الصحراء ومعه سائر اليوانات... وفرق بينها وبين 
أولادها.. . 

فوقع البكاء والصراخ والضجيج... 

وأقام على ذلك إلى منتصف النهار .. . 

م صلى وخطب الئاس ولم يذ كر الوليد بن عبد الملك فقيل له: ألا تدعو 
لأمير المؤمئين ؟! 

فقال: هذا مقام لا يدعی فيه لغير الله تعالى... 

فسقوا حن رووا !!! 

ثم خرج موس غازيًا ... وقتبع البربر... وقتل فيهم تلا ذريعًا ... وسبى 

وسار حتى انتهى إلى السرس الأدنى لا يدافعه أحد... فلا رأى بقية 
البربر ما نزل بهم إاستأمنوا ... وبذلوا له الطاعة فقبل منهم... وولى عليهم 
والياً... 

واستعمل على طَنجة وأعباها مولاه طارق بن زياد البربري.. . 

... ويقال: إنه من المنّدف‎ ٠ 

وترلك عنده تسعة عشر ألفا من البربر بالأسلحة والعدّة الكاملة . . . 

وكانوا قد أسلموا وحسن إسلافهم ... 

وترك موسى عندهم خلقا يسيرّا من العرب ليْعَلموا البربر القرآن 
وفرائض الإسلام . ٠.‏ ورجع إلى إفريقية... ` 
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وم يبق بالبلاد من يُنازعه من البربر ولا من الروم!!! 


موسی يأمر طارقا . . . بعرو الأندلس ؟! 


ولما استقرت له القواعد كتب إلى طارق وهو بطّنجة يأمره بغزو 
بلاد الأندلس . . . 

فغزاها في اثني عشر ألا من البربر خلا اثني عشر رجلا... 

وصعد على ابل النسوب إليه م الائدن خامس رجب سنة ائنتن 
ارتسعاي»., . 

وذكر عن طارق أنه كان نائمًا في الم ركب وقت التعدية.. . 

فرآى الي ( به ) ... وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد !!! 


م هزم له جیش قط ؟! 


وقیل : إن موسی ندم على تأخره... وعام أن طارقا إت فح شتا تسب 
الفتح إليه دونه... 

فأخذ في جم العساكر... وولى على القيروان اينه عبدالله... 

وتبع طارقا فلم يد ركه إلا بعد الفتح!!! 

وقال بعض العلاء : إن موس بن نمر كان عاقلا شجاعًا كريًا نقيًا لله 
تعال . . . 
وم هزم له قط جیش!!! 
وكان والده نصتير على جيوش معاوية.. . ومنزلته لديه مكيئة.. . 
ولا خرج معاوية لصقين لم يخرج معه... فقال له: ما منعك من الخروج 

۳۹ 


معي ولي عندك يڌ م تکافئي عليها؟ 1 
فقال: م يکي آن أشكرك بکفري من هو اولی بشکري منك . 
فقال: من هو ؟ 
فقال: الله عر وجل!!! 
فأاطرق ملا ثم قال : أستخفر الله... ورضي عنه!!! 


ملك اسبانيا في سبعين الف فارس؟ ! 


وقیل : کان لُذريق ملك الأندلس استخلف عليها شخصًا يقال له تذمير : 
وإلیه تنسب دمي بالأندلس فلا نزل طارق من الجيل كتب تمي إلى 
أُذريق: إت قد نزل بارضنا قوم لا ندري أن السماء هم أم من الأرض! 

فلتا بلغ لُذريق ذلك - وكان قصد بعض الجهات البعيدة لغزو له في 
بعض أعدائه - 

رجع عن مقصده في سبعين آلف فارسٍ ... 

ومعه الحَجل تحمل الأموال والمتاع... 

وهو على سریره بین دابتین... 

وعليه مظلّة مُطلة بالدرّ والياقوت والزبرجد !!! 


طارق بخطب فی جیشه؟ ! 
قلما بلغ طارقا دنوه قام في أصحابه... فحمد الله وأثنى عليه بجا هو 


أهله. .. م حت المسلمين على الجهاد ورغبهم. ثم قال : 
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اها التاس . . 

«أين المفر؟ .. 

« البحر من ورائكم ... والعدو أمامكم . . 

« وليس لكم والله إلا الصدق والصبر ... 

و الامو أنكم في هذه الجزيرة أضيَعٌ من الأيتام في مأذية اللثام . . 

وقد استقبلكم عدو ببيشه وأسلحته . .. وأقواته موفورة. . 

و وأنتم لا وَزْرَّ لكم إلا سيوفكم .. 

« ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من أيدي عدو .. 

« وإن امتآت بكم الأيام على افتقارك وم تنجزوا لكم أمرّا ذهبت 
ريحكم ... وتعوضت القلوب من رعبها منكم اجراءة عليكم .. 

و فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمرم... يناجزة 
هذا الطاغية. . . 

« فقد ألقت به إليكم مدينته اخصينة... 

.. وإ انتهاز القرأصة فيه لممكن إن سمحت لأنفسكم بالموت‎ ١ 

« وإنّي م أحذر أمرّا أنا عنه بتجوة.. . 

« ولا جلنکم على خطة أرخص متاع فيها النفوس إلا وأنا أبد 
بنفسي . . 

و واعلموا أتكم إن صبرتم على الأشق قليلا .. . استمتعتم بالأرفه إلا 
طويلا... 

«فلا ترغبوا بأنضسکم عن نضسي... فا حَقلّکم فيه بأوفی من 

# وق قد بلغکم ما أنشات هذه الجزيرة من الور اسان . .. من بنات 
اليسونان. .. الرافلات قي الدر والمرجان... والحتسل المنسسوجسة 
بالعقيان . . . المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان .. 


lish 


emn 


« وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أميرّ المؤمنين من الأبطال 
عباتا ... ورضیکم ملوك هذه الجزيرة صهارًا وأختاتا ... ثقة نه 
بارتياحكم للاطعان . .. واسټاحكم مجالدة الأبطال والقرسان .. . 

« ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته... وإظهار دينه 
هذه اخزيرة.. 

« ولیکون مَغتمها خالصة لکم من دونه ومن دون المؤمنین سوام . . 

« والله تعالى ولي إلبادج على ما يكون لكم ذ كرا في الدارين ... 

د واعلموا أي أوّل جيب إلى ما دعوتكم إلبه 

«وأني عند مُلتقى الجمعين حامل بنضي على طاغية القوم 
أذريق ... فقاتله إن شاء اله تعالى .. 

« فاجلوا معي ... 

«فإن هلكت بعده فقد كفيتكم أمره... وم يوز بطل عاقل 
تسندون أمورع إليه... 

« وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في غريتي هذه... واجلوا 

« واكتفوا اهم من فتح هذه الجزيرة بشتله. . 

« فإنہم بعده بُخُذلون» !!! 


البطل طارق يقتل ملك اسبانيا أثناء المع ر كة؟! 


فلا فرغ من تحريض أصحابه على الصبر في قتال لُذريق وأصحايه وما . 
وعدهم من الخير الجزيل انبسطّت نفوسهم... وتحققت آماغم... وعَبّت رياح 
التصر عليهم.., 
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وقالوا له: قد قطعنا الآمال ما ينالف ما عزمت عليه... فاحضر إليه 
فإتثا معك وبين يديك !۲۱ 

فرح وأصحانه فيانو اتهم في حرس إلى الصح... 

فلت أصبح الفريقان تکتبوا وعَبّوا جیوشهم . . 

وحمل لُذريق وهو على سريره. . 

وقد حمل على رأسه رواقٌ ديباج يظلل .. 

وهو مقبل في غابة من البنود والأعلام.. 

وبين يديه القاتلة والسلاح!!! 

وأقبل طارق في أصحابه عليهم الرَرَد!!! 

من فوق رؤوسهم العائم البيض !!! 

وبایدہم القسي العربية!!! 

وقد تَقلّدوا السيوف ... واعتقلوا الرماح!!! 

فلحا نظر إليهم لذريق حلف وقال: إن هذه الصور هي التي رأيتاها 
ببيت الحكمة ببلدنا . . . فداخله منهم الرعب!!! 
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كيف قتّل طارق الطاغية لُذريق ؟! 


فلما رأى طارق لَذريق قال: هذا طاغية القوم ... 

فحمل ... وجل اصحابه معه!!! 

فتفرقت المقاقلة من بين يدي لَذربق .. . 

فخلص إليه طارق فضربه بالسيف على رأسه!!! 

فقتله على سریره!!! 

فلحا رأى أصحابُه مصرعَ صاحبهم اقتحم الجيشان .. . 

وكان النصر للمسلمين!!! 

ول تقف هزمة العدو على موضع ... بل كانوا يسلمون بلدا بلدا ... 
وفعقلا ممقلا !!! 


كلمة البطل الخالدة؟! 


ولّمَا سمع موسى بن تصتير بجا حصل من النصرة لطارق عبر الجزيرة يمن 
هيڪيا ۾ ۽ ۾ 
وق بمولاه أرق ... 
فقال له: يا طارق... إنه لن يجازيك الوليد ين عبد الك على بلائك 
بأكثر سن أن يمنحك الأندلس ... فاستيحة هنيًا مريتًا !!١‏ 

فقال لے طأرق : 

اما الأمبر ... 

« والله لا أرجع عن قصندي هذا... 

« ما م أنته. إلى البحر المحيط أخوض فيه بفرسي» .!!! 

يعقي البحر الشمال .. . 
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ولم يزل طارق يغتح وموسى معه إف أن بلغ إلى جليقية وهي ساحل البحر 
حيط !!! ۰ 

وقيل: إن موسى بن تصتير نَم على مولاه طارق إذ غزا بغي إذته... وحم 

ثم ورد عليه كناب الوليد بإطلاقه... 

فأطلقه وخر ج معه إلى الشام!!! 


TY 


وقول لذربق: 
« إن هذه الصور هي التي رأيناها في بيت الحكمة الخ» 
آشار به إل بیت حکمة الیوتان وکان من خیرہ ۔ فیا حکی بعض علاء 


التاریخ س 

رح 

أن اليوتانء وهم الطائفة المشهورة بالحكم كانوا يسكنون بلاد الشرق قبل 
عه السكندر ... 


فلا ظهرت الفرس» واستولت على البلادء» وزاحمت اليونان على ما كان 
بأید هم من المالك... انتقل اليوتان إلى جزيرة الأندلس... لكونها طرفًا في 
آخر العمأرةء ولم يكن ها ذكر إذ ذاك... ولا ملكها أحد من اللوك المستبرة 
ولإ تك عامرة.. . 

وكان أوّل من عمَرَ فيها واختطها أندلس بن يافث بن نوح عليه السلامء 
سمت بأسما ... 

ولا عمرت الأرض بعد الطوفان كانت الصورة المعمورة منها عتدهم عل 
شكلل طاثر رأسه بالمشرق» والجنوب والشمال رجلاه؛ وما بينهها بطله» والمغرب 
دنه ۽ وكانوا بزدرون المغرب لنسبته إلى أخس أجزاء الطير... 

وكانت اليونان لا ترى فناء الأمم بالحروب )ا فيها من الأضرار 
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والاشتغال عن العلوم التي كان الاشتغال بها عندهم من أهم الأمور ... 

فلذلك انحازوا! من بين يدي الفرس إلى الأندلس... 

فلا صار إليها أقبلرا على عبارتها» فشقوا الأنهار» وبنوا المعاقل» وغرسوا 
اجات والكروم» وشيدوا الأمصار» وملؤوها حرتًا ونلا وبنياتاء فسظمت 
وطابت» حتى قال قائلهم ما رأى تهجتها: إن الطائر الذي صوّرت هذه 
العارة على شكله وكان المغرب ذه كان طاووساً معظم جاله في ذنبه ۲!!! 

١‏ فاغتيط اليونان بالأندلس أ اغتباط» واتخذوا دار الحكمة والمَلّك بها 
طْلَيْطلة لأنها أوسط البلاد ... 

وكان أهم الأمور عندهم تحصينها عمسن يتل به خبرها مسن 
لاهم .. 

فنظروا فإذا هو أنه لا يسدهم على رغد العيش إلا أرباب الشظلف 
والشقاء والتعب ... 

وهم يومد طاتفتان : العرب» والبرير ... فخافرهم على جزير تيم العامرة... 

فعزموا على أن يتخذوا ذين الجتسين من الاس طلْسا ... فرصدوا لذلك 
أرصادا . , . 

ولا كان البربر بالقرب منهم وليس بينهم سوى تعدية البحرء ويرد عليهم 
متهم طوائف منحرفة الطباع» خارجة عن الأوضاع»› ازدادوا منهم نغور ؛ 
وكثر تحذرهم من نسب أو جاورة؛ حى ثبت ذلك في طبائعهم» وضار 
بعضهم مرکا في غرائزهم... 

فلا علم البربر عداوة أهل الأندلس وبخضهم مم أبشضوهم وحسدوهم... 

فلم تد أندلسيا إلا مبغضا بربريًاء ويالعكس» إلا أن البربر أحوج إلى 
أمل الأندلس لوجود بعض الأشياء عندهم وققدها ببلاد البری»!!! 

وكان من تقدم من ملوك اليونان يغشى على الأندلس من البرير للسبب ' 
الذي قدمتا.. , 
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فاتفتوا وجعلوا الطلسمات في أوقات اختاروا أرصادها... وأودعوا تلك 
الطلسمات تابوتا من الرخام» وتركوه في بيت بطليطلة» وركبوا على ذلك 
الباب عُفلا تأكيد! لحفظ ذلك البيت » فاستمر أمرهم على ذلك. .. 

ولا حان وقت انقراض دولئة من كان بالأندلس ودخول العرب 
والبربر إليهاً. ... 

وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوكهم من تاريخ عمل 
الطلسيات بطفيطلة . . . 

وكان لُذريق المذ كور آنفًا هو تام السابع والعشرين من ملوكهم ... 

غلم اقتعد أربكة الملك قال لوزرائه وخواص دولته وأهل الرآي 
منهم: قد ؤقع في نفسي من أمر هذا البيت الذي عليه ستة وعشرون 
ففلا شيء . .. وأريد أن أفتحه للأنظر ما فيه ... لأنه م يعمل عبنًا.. . 

فقالوا: أا الملك» صدقت. إنه م بصنع عبتا ء وم يقفل سدای» 
والرأي والمصلحة أن تلقى أنت أيضا عليه قفلا أسوة ممن تقدمك من 
الوك وكان آباؤك وأجدادك م يهملو! هذا فلا تهملسه» وسر 

فقال هم : إن نفسي تنازعن إلى فتحه» ولا بدا لي منه... 

فقالوا له: إن كنت تظن أن فيه مالا فقذره ونحن نجمع لك من 
أموالتا نظبره ولا تخْدث علينا بقتحه حادتًا لا نمرف عاقیته ... 


فاص" على ذلك!!! 
وکان رجلا مهيبا فلم یقدروا على مراجعته ... 
وأمر بفتح الأقفال!!! 


وکان على کل قل مفتاحه معلقًا .. . 
فلا فتح الباب م يَرَ في البيت شينًا إلا ... 


مائدة عظيمة من ذهب؟! 


وفضة . .. مَكَلَلة با لجواهر ... وعليها مکتوابا: 

هذه ماتدة سليان بن داود عليها الصلاة والسلام » !!! 

ورای ف اللبت ذلك التأابسوت» وعلیه. قَقَّل» ومفتاحه فُعَلّسق 

فام يبد فيه سوى رق ... وفي جوافب التابوت صور فرسان مصورة 
بأصباغ حكمة التصوير . .. على أشكال العرب» وعليهم القراءء وهم 
معمموت على ذوائب جعلرء ومن تعتهم الخيل العربيةء وهم متقلدون 
السيوف الحلاة» معتقلون الرماح !!! 

فأمر بنشر ذلك الرق ... 

فإذا فيه: 

متی فتح هذا البيت وهذا التابوت المقفلان باليكمة... 

« دخل القومٌ الذين صورهم في التابوت إلى جزيرة الأندلس . . 


« وذهَب مَك مَنْ فبها هن أيدعهم ... 
« وبطلت حکمتهم » .!!! 
فلا سمع لُذريق ما في الرّق ... ندم على ما فعل!1! 
وتحقق انقراض دولتهم ... 
فلم يابث إلا قليلا حتى سمع أن جيشا وصل من المشرق جَهزه فلك 
العرب ليفتح بلاد الأندلس»!!! 
K# Kk *‏ 


أقول: هذه أسطورة بيت الحكمة.. . والله أعلم بجقيقة بجقيقة الأمر في ذلك 
کله !!! 
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قالو! : 


استعمل أمير المؤمنين... الوليد بن عيد الملك... مومى بن نعتير.. 


له على إفريقية وما خَلفها في سنة هان وانين... 
فخرج إلى ذلك الرّجه... في تفر قليل من المطوعة... 
فلا ورد مصر أخرج معه من جندها بعتا ... 
وأتى إفريقية عمله... 


طارق يقاتل البربر ... حت بلغ طنجة؟! 


فأخرج من أهلها معه ذوي القَوّة والجلد ... 
وصیّر على مقدمټه طارق بن زياد ... 
فام يزل يقائل البربر ... وَفّض جوعهم ... 
ويفتح بلادهم ومدائنهم ... حتى بلغ طّنجة... 
وهي قصبة ملك البوبر ... وام مدائنهم ... 
فحصرها حت افتتحها !!! 
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وقد 


فأسام اهلها !!! 
وخطها قبروانًا للمسلمين !!! 
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أقرل: هذا هو طارق بن زياد . .. قبل أن يغزو الأندلس .. 

بصول وجول فى المرب حيت ثاء ... إلى أن بلغ طنجة على ساحل 
البحر !!! 

هذه هي عبقرية طارق ... قبل اف يدخل إلى الأتدئس . . 

فلم يكن دخوله إلى الأندالس. .. وانتصاره الساحق فيهاً... جديدا 
عليه . 


ونما سبقته شهرته في بلاد المغرب ... وغيدث الناس: إِفٌ طارقا لا 
بُهزم قط!!! 


KH Hk #*‏ 
عندما أحب المّلك بارعة الال ؟! 
وقد كان من سير أكابر العجم بالأندلس وقوادهم أن يبعثوا أولادهم 


الذين يريدون منفحتهم والتثويه pr:‏ إلى بلاد للف الأكبر بطلَيْطلة لیصيړوا ف 
خدمثه »> وپتاد بوا بآدبه › وينالوا من کرامته ,. 


حقى إذا بلغرا أنكسح بعضهم بعضا... استثلافا لآيائهم... وحمل 
)١(‏ الراد ان يتملمن الاتيكيت الذي يؤهلهن للحياة في البلاط اللي أو مماشرة طبقة الأمراء 
والنبلاه . 
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صتدقاتہم ... وتولی تجهيز إناثهم إلى أزواجهن .. . 

فاتفق أن فعلى ذلك يليان عامل لذريق على سبْنة... وكاتت يومئذ في يد 
صاحب الأندلس وأهلها على النصرانية.. . 

ر كب الطريقة بابنة له بارعة ا لجال تكرم عليه.. . 

فلمًا صارت عن لُذريق وفحت عينه عليها . . . 

فأاعجبته وآحبھا حا شدید !۲! 

ولم بيلك نفسه حت استكرهها . . . وافتضها 1!! 

فاحتالت حت أعلمت أباها بذلك سرا ... بمكاتىة خفية. . . 

فأحفظه ثانا جد . . . واشتدت يته . .. 

وقال : ودين المسيح لأزيلَن سلطانه . .. ولأحفرَنٌ تحت قدسيه!!! 

فكان امتعاضه من فاحشة ابنته هو السبب في فتح الأندلس بالذي 
سبق من قَدر الله تعالٰی!!! 


کیف فتح طارق .. . 
مدائن الأندلس .. . 
ف عام واحد ؟!! 


قال اہن الاثیر : 

وا بلغ رذريق غزو طارق بلاده عظم ذلك عليه... وکان غاا في 
غزاته.. . 

فرجع منها وطارق قد دخل بلاده... فجمع له جا يقال بلغ مائة 
آثف. , 

فلا بلغ طارقا لخب كسب إلى موسى يستمه ويفبرة با فتح وأنه زحف 
إليه ملك الأندلس با لا طاقة له به... 
فبعث إليه بخمسة آلاف... قتكامل المسلمون اثني عشر ألفا... ومعهم 
يوليان يدهم على عورة البلاد ويتجسّس لمم الأخبار ... 


معركة سشَذونة؟! 


فاتاهم رذریق في جنده... 
فالتقوا على نهر تك من أعال شّذونة ... لليلتين بقيتا من رمضان 
ست اتن وقسسان .۰ . 
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واتصلت الحرب نمافية أيام . . . 

وکا عل میمنته ومیسرته ولدا اذك الذي کان قله وغ رها هن 
أبثاء المئوك .. . 

وافقوا على المزهة بُعْضا لرُذريق ... 

وقالوا: إن السلمين إذا امتلأت أيديهم من الغنيمة عادوا إلى 
بلادهم وبقي الملك لنا .. . 

فانهزموا... وهزم الله رأذريق ومن معه... . 

وغرق زذريق في النهر !11 


عبن طارق ؟! 


وسار طارق إلى مدينة إستجة متبعا هم ... 

فلقيه أهلها ومعهم من المنهزمين خلق كثير ... فقاتلوه قتالا 
دیا ... 

م ازم أهل الأندلس ... و يلق المسلمون بعدها حربًا مثلها . . . 

ونزل طارق على عين بينها وبين مدينة إستجة أربعة أميال فسْمّيت 
غین طارق ... 


)١(‏ في رواية أن طارقا قله آثناء المعركة... واختلاف الروايات لا يقدم ولا يؤ... 
النلاصة آنه مات غريقًاً أو قنيلد. 
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توزيع الجيش إلى مدن الأندلس ؟! 


ولا سمعت القوط بهاتين المزيتين قذف الله في قلوجهم الرعب... فهربوا 
إلى طليطلة.. . 

فلا دخلوا طليطلة وأخلوا مدائن الأندلس قال له بُوليان؛ قد فرغت من 
الأندلس... فغرّق جيوشاك وسر أنت إلى طليْطلة.. . 

وبعث جيشا إلى قرْطبة... 

وجيشا إلى غرناطة... 

وجيشا إلى مالقة... 

وجيشا إلى تمير ... 

وسار هو ومعظم الجيش إلى جيان يريد طْلَيْطلة... 

فلا بلغ طلَيّطلة وجدها خالية وقد حق من كان بها بمدينة خلف 
الجبل يقال ها مأية!!! 


سقوط المدن سريطا ؟! 


فاا الجيش الذي سار إلى فَرطبة فإتهم دلهم راع على ثغرة في سورها 
فد خلوا مها اليلد وملكوه!!! 

وأ الذين قصدوا تدمير فلقيهم صاحبها... واسمه تدامیر وبه سمت 
وكان اسمها أريولة... 

وکان معه جيش كثيف... فقاتلهم قتالًا شديدا... م اتہزم فقتل من 
أصحابه خلق كثير ... فأمر تدمير التساء فليسن السلاح... ۾ صالح المسلمين 
علاها !1إ 
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ثم فتح سائ الجيوش ما قصدوا إليه من البلاد 1!! 


فح طارق ؟! 


وأا طارق فلجًا رأى طلبْطلة فارغة ضمٌ إليها اليهود... وترك معهم 
رجالا من أصحابه... 

وسار هو إلى وادي الحجارة... فاقطع الجبل من فج فيه فسني بفج 
طارق !!! 


مائدة سلہان؟! 


وانتهى إلى مدينة خلف الجبل تسمّى مديئة المائدة.. . 

وفيها وجد مائدة سلا بن داود » عليه السلام... 

وهي من زبرجد خضر... حافاتها وأرجلها منها مكلَلة باللۇلۇ 
والمرجان والياقوت وغير ذلك ... 

وکان ها ثلاتمائة وستون رجلا .. . 

م مضي إلى مدينة ماية فخ منهاً,. . 

ورجع إلى طْلَيّطلة في سنة ثلاث وتسعين .. . 

ووافته جيوشه التي وجَهها من إستجة بعد فراغهم من فتح تلاا 
المدن التي سرهم إليها !!! 
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أقول: شيء أشبه بالأساطير !!! 
ايقل مال .. جيش من ائني عشر ألا يقهر جيشا من مائة 
.. م يسح فاغا إل جيع مدن الأندلس فلا د تستعصي واحدة منها 
a‏ 
وجحدث کل هذا في عام واحد ؟!! 
عام واحد ... يلتهم طارق فيه دولة عظمى بأكملها!!! 
هل هي أسطورة... أم خيال ... أم فيام سينائي يعتمد على الدع ' 


السينائية ؟!! 
کلا . .. لیس شيتًا من هذا کله .. 
وإنما: 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه . . 
قَمنْهّم قن قضى تَحْبَه 


وما بَدلوا تنْديلا )!!! 
ها هنا الس !!! 
سر هؤلاء العظاء ر 
ۋلا الاثنا عشر لق ائذين جلوا! الإسلام... جلوا لا إله إلا 
.. إلى أوروبا ... إلى الاندلس!!! 
قال بعصهم : : وکانت إقامته ف الفتوج وتدويخ اليلاد إلى أن وصل 
سیده موم بن ضير سنة!!! 
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ولا بلغ موسی بن تُصتير ... ما صنعه طارق بن زياد ... 

وما أتيح له من القتوح حَستده... وتيا للمسير إلى الأندلس... 

فعسكر وأقبل نحوها ومعه جاعة الئاس وأعلامهم... 

وقیل: إنہم كانوا تمانية عشر ألقًا . .. وقيل : أكثر ... 

فكان د خوله إلى الأندلس في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ... 

وتتكب الجبل الذي حله طارق!!! 

ودخل على الموضع المنسوب إليه المعروف الآن جل موسى... 

فلا اسل الجزيرة الخضراء قال: ما كنت لأسلك طريق طارق... ولا 
أقغو أثرة!!! 

فقال له العلوج الأدلاء أصحاب يليان: نحن نسلك بك طريقا هو أشرف 
من طريقه .. . وندلك على مداثن هي أعظم خطرا ۽ وأعظم خطبًا وأوسع عُنْمّا 
من مدائنه > لم تفتح بعد» يفتحها الله عليك إن شاء الله تعالى... 

فمل سرورا... وکان شقوف طارق قد غمه... 

فسارو! به في جانب ساحل شذونة فافتتحها عنوةء وألقو! بأيديم إليه!!! 
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فتح قرمونة؟! 


م سار إلى مدينة قَرْمُونة» وليس بالأندلس أحصتن منهاء ولا أبعد على 
من يرومها ضار أو قتال. .. 

فدخلها بعيلة توجهت بأصحاب يليان . . 

دخلوا إليهم كانهم فُال... 

وطرقهم موسی بخیله ليا . . 

ففتحوا هم الباب!!! 

وأوقعواً بالحراس» فملكت المديلة !!! 


سقوط إشبيلية ؟! 


ومضى موسى إلى إشبيلية جارخا فحاصرها.. 

وهي أعظم مدائن الأندلس شاتاء وأعجبها بن بنباتًاء وأكثرها آثارا.. 
وكانت دار الك قبل القوطيين.. 

فلا غلب القوطيون على ملك الأندلس حولوا اأسلطان إلى لان 
وبقي رؤساء الدين فيها أعني إشبيلية.. 

فامتنعت أشهرًا على موسى ... ثم فتحها الله عليه .. 

فهرب العلوج عنها إلى مدينة باجة. . 

فضم موسى بهودها إلى القصبة... وخآف بها رجالا .. 

ومضى من إشبيلية إلى مدينة مأردة.. 


MW. 


سقوط ماردة؟! 


وانت أيضا دار ملكة لبعض ملوك الأندلس في سالفب الدهر... وهي 
ذات عز ومنعةء وفيها آئار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدرء فاثقة 

الوصف» فحاصرها أيضا .. . 
۰ فأعنوا .عند ذلك... وأكملوا صلحهم مع موسى عل أن أموال الصل 
وأموال الماربين إلى جليقيّة وأموال الكنائس وحليها للمسلمين ... 

م فتسحوا له المدينة يوم الغطر سنة أربع وتسعين فملكها 11! 


عبد العزيز بن مومى يعيد فتح إشبيلية ؟! 


عم إن عجم إشبيلية انتقضوا على المسلمين... واجتمعوا من مدينتي باجة 
ولَبلَة إليهم ... فأوقعوا بالمسلمين وقتلوا منهم نحو ماين رجلا ... 

وأتى فَلهم الأمير موسى وهو بماردة... فلا أن فتحها وجه ابنه عبد 
العزيز بن موسى في جيش إليهم... ففتح إشبيلية وقتل أهلها... وض إلى 


لله ففتحها !!! 
واستقامت الأمسور فيا سالك وعلا الإسلام... وأقام عبد العسزيسز 
يإشىيلىة. . 
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وتوجته الأمير موسى من ماردة في عقب شوال يريد طَلَيّطلة 11 
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طارق يستقبل مومی ؟! 


وبلغ طارقا یره .. 

فاستقبله في وجوه الناس. . 

فلقيه في موضع من كورة طلبرة.. 

وقيل: إن مومى تقم من ماردة فدخل جليقية من فج نسب إليه... 
فیخرقها حټی وافی طاریق بن ژیاد صاحب مقدمته بمدينة اشترقة.. 
فغض مئه علانية !!! 
وأظهر ما بنفسه عليه من حقد !!! 
وقيل: 1ا وقعت عينه عليه نزل إليه إعظاما له .. . 
فقنعه موسي بالسّوط!!! 
ووټّخه على استبداده علبه وتخالفته لرأیه!!! 


وساروا إلى طلَيْطلة.. 

فطالبه موسي بأداء ما عنده من مال الفيء وذخائر الملوك... 

واستعجله باألائدة. .. فآتاه بها وقد خلع من أرجها رجلا وخبأه عنده. . 

فسأله موس عنه ... فقال: لا علم لي به... وهكذا أصبتها !!! 

فأمر موس فجعل ها رجْل من ذهب جاء بعيد الشبه من أرجلها يظهر 
عليه التعمل. .. ولم يقدر على أحسن مئه . .. فاحل چا11 | 

وقيل: غزا مومى ين تصتير في المحرم سنة ثلاث وتسعين... فأتى طنجة مم 

عبر إلى الأندلس... فأداخها... لا يأتي على مدينة إلا فتحها ونزل أملها 
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على حكمه... ثم سار إلى قرطبة... ثم قفل عن الأندلس سنة أربع وتسعين» 
فأتى إفريقية... وسار عنها سنة نخس وتسعين إلى الشام يوم الوليد بن عبد 
الملك . .. ير الدنيا با احتمله من غنائم الأندلس!!! 


هذه مائدة اذهب . »ا 


قالوا: 

وهذه الائدة النرء باسمها... المنسوبة إلى سلمان النى عليه الصلاة 
والسلام... ۰ 

تكن له فيا يزعم رواة العجم ... 

وإنغا أصلها أن المجم في أيام مُلكهم كان أمل المسنة منهم إذا ماث 
أحدهم أوصى بال للکتائس.. . 

فإذا اجتمع عندهم ذلك الال صاغوا مئه الآلات الضخمة من الموائد 
والكراسي وأشباهها من الذهب والفضة... 

تحمل الشامسة والفَسوس فوقها مصاحشف الأناجيل إذا أبرزت في أيام 
المناسك ... 

ويضعونها على المذابح في الأعياد للمباهاة بزينتها ... 

فكانت تلك الائدة بطلَيْطلة ما صيغ في هذه السبيل... 

وتأنقت الأملاك في تفخيمها... يزيد الآخر منهم فيها على الأوّل... 
حى برزت على جيع ما اتخذ من تلك الآلات ... وطار الذ كر مطاره عنها... 

وكانت مَصوغة من خالص الذهب!!! 

مُرَصعة بفاخر الدر والياقوت والزمرد!!! 
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م تر الأعين مثلها !!! 
وبُولغ في تفخيمها من أجل دار المملكة!!! 
وألّه لا ينبغي أن تكون بموضع آلة جال أو متاعٌ مباهاة إلا دون ما 


يکون فيها !!! 
وكانت توضع على مذبح كنيسة طْلَيْطلة ... 
فأصابا المسلموت هناك !!! 
وطار النباً الفخم عنها!!! 


وقد کان طارق ظن موسى أميره مثل الذي فعله من غيرته على ما 
هيا له ومطائبته له بتسلم ما قي يده إليه... 

فاستظلهر بانتزاع رجْل من أجل هذه الائدة خبأه عنده. .. 

فکان من فلجه به على مومى عدوه عند الخليغة إذ تنازعا علده بعد الأثر 
في جهاده] ما هو مشهور !!! 

وقال بعض المۇ رخن : 

إن اائدة كاتنت مصنوعة من الذهب والفضة.,.. وكان عليها طوّق لولؤ 
وطوق ياقوت وطوق زمرد... وكلها مكللة با لجواهر !1! 

وقيل: وكان ها ثلانمائة وخْس وستون رجلا ... 

وكانت توضع في كنيسة طلَبْطلة فأصابا طارق !!! 


¥» 


. قالوا: 

ثم إن موسى اأصطلح مع طارق... 

وأظهر الرضى عنه... 

وأقرّه على مقدمته على رسمه... 

وآمره بالتقدم أمامه في أصحابه !1 ! 

وسار موسی خلفه في چیو شه !11 

فارتقى إلى الثغر الأعلى ... 

وافتتح مرقنطة وأعاها... 

وأوغل في البلاد... 

وطارق أمامه .. . لا . . . مزان بموضع إلا فتح عليها!!! 

وغتمه) الله تعال ما فيه!!! 
وقد ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة فام يعارضها أحد إلا بطلب 
الصلح !!! 

وموسی يبيء على آثر طارق في ذلك کله!!! 

ويكمل ابتداءه . . . ويوتق لتاس ما عاهدوه عليه ... 

فلا صفا القطر كله... وطامن نفوس من أقام على سلمه... ووطاً 
لأقدام المسلمين في الحلول به ... أقام اتمييز ذلك وقتا .. . 
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طارق يبلغ جنوب فرنسا؟! 


وأمضى المسلمين إل إفرغجة... ففتحوا... وغلموا...»وسلموا... 
وعلوا ... وأوغلوا... 

حتى انتهوا إلى وادي رُودنة (تقابل نهر الرون)... فكان أقصى أثر 
العرب . .. ومنتهى موطتهم من أرض العجم ... 

وقد دَوّخت بعوث طارق وسراياه بلد إفرغجة... 

فملكت مدينتي برْشلونة ... وأربونة ... وصخرة أبنيون (إلى الال 
من آرل على نر الرون)... وحصن لوذون على وادي رودفة... 

فبعدوا عن الساحل الذي مته دخلوا جدًا ء.. 

ولت أوغل المسلمون إلى أربونة ارتاع لمم قارلة (شازل) منك 
الإفرنجة بالأرض الكبيرة... وانزعج لانبساطهسم ... فحشد هم... 
وخامره ذعر وخوف مرد للمسلمين... فزال عنهم راحلا إلى بلده... 
وذلك بالأرض الكبيرة خلف الأندلس ( أي فرنسا)!!! 


VE 


لس...؟! 
الأند 


وقال الليث بن سعد ... بعد ذكره أن طارقا أصاب بالأندلس مغام 
كثيرة من الذهب والفضة: 

إن كانت الطنضتة لتوجد ملسوجسة بقضبان الذهب ... وتنظم 
السلسلة من الذهب باللؤلؤ والياقوت والزبرجد ... 

وکان البرہر را وجدوها فلا يستطيعون جنها حى يأتوا بالفاس 
فيضربوا به وسطها فبأاخذ أحسدهم نصفها والآضر النصف الآخسر 
لنفسه .. . ويسير معهم جاعة والناس مشتغلون بغير ذلك... 

وفي بعض كتب التاريخ أله وجد في طليطلة حين فتحت من 
الذخائر والأموال مالا يحمي ... 

فمن ذلك مائة وسبعون تاجاً من الذهب الأ جر مرصعة بالدر 
وأصناف الحجارة الثمينة ... 

ووجد فيها ألف سيف مل و كي !!! 

ووجد فيها من الدر والياقوت أكبال!!! 

ومن أوانى الذهب والفضة ما لا حيط به وصف!!! 

ومائدة سلبان وكانت مَصوغة من الذهب الخالص!!! 

وكانت توضع في كئيسة طلَيطلة . . . فأصاببا طارق!!! 

وهي من أجل ما غنم بالأندلس... على كثرة ما حصل فيها من 
الغناتم المتنوعة الأجناس ؟!! 
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فكرة عن ... 
ملوك الأندلس ... 
من لدن الفتح ..؟! 


فترة الأمراء ؟! 


طارق بن زیاد ... مول موم بسن ...ق الام مومی بسن 
صر ... وكلاه] ا يتخذ سريرا) للسلطنة .. 
عبد العزیز بن موی بن تي٠‏ وسريره إشيلية... 
م أيوب بن حبيب اللضمي ... وسريره فرطب .. 
ثم الحر بن عبد الرجن الث 
السنع بن مالك الكرلاني... الخ.. 
وعددهم عشرون. .. ول يتمدو في التمة لفظ الامو .. 
وقيل مدتهم منذ تاريخ الفتح من لُذريق سلطان الأندلس التصرالي ‏ وهو 
يوم الأحد لئامس خلون من شوال سنة اندي وتسعين - الى يوم تخلب عبد 
الرحن بن معاوية المرواني على سرير الملك باقرطبة .. وهو يوم الأضحى لعشر 
غلون من ذې أليجة سلة تمان وتلالن ومائة ‏ ست وأريعون سنة وخسة 
يام .. 


)١(‏ اي عاصمة. 
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ثم كانت دولة بني أمية: 

وهم عبد الر حجن بن معأوية بن هشام بن عبد املك ... 
م ابنه هشام الرضى... 

ثم ابنه الحكم بن هشام ... الخ 


# Jk xX 


ملوك-الطواثف ومن بعدهم: 


واستند ت ملولك الطوائف کابن جهور ف قفرطية .ء. وابن اد 
بإشبيلية وغيرها ء.. 
و يعد نظام الأندلس إلى شخص واحد... 
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انتقاض حال الأند لس : 


وكانت لأهل الأندلس بين زمان الفتح وما بعده وقائع في الكقّار 
شفت الصدور من أمراضها ... ووفت النفوس بأغراضها ... واستولت 


AY 


على ما كان للة الكفر من جواهرها وأعراضها. . . 

م وقع الاختلاف بعد ذلك الائتلاف ... 

فعصتشّت ريح العدو... 

فصار أهل الأندلس یتذ كرون مومی بن تصتبر ... وطارقاً. .. ومن 
بعدها من ملوك الأندلس الذين راعت العدو الكافر منهم طوارق!!! 


AY 


ولا قَقَلّ موسى بن تمتير إلى المشرق وأصحابه .. . 

سال مغيتا أن يسام إليه العِلْجَ صاحب فرطبة) الذي كان في 
إسارة... 

وقال: لا يؤديه للخليفة سواي ... 

وکان يدل بولائه من الوليد ... 

فهجم عليه موسی فانشزعه منه .. . 

فقيل له: إن سرت به حًا معك ادعاه مغيث ... والعلج لا ینکر 


قوله... ولكن أضرب عنقه... 
ففعل !11... فاضطخنها عليه مغيث ... وصار إلا مع طارق الساعي 


واستخلف موسى على طنْجة وما يليها من المغرب ابه الآخر عبد 
الملك وقد كان - كا مر - استخلف بإفريقية أكبر أولاده عبد الله ... 
فصار جيع الأندلس والمغرب بيد أولاده... 

وابنه عبد الله الذي خلفه بإفريقية هو الفاتح لجزيرة هَيُورقة... 


)١(‏ هو ملك قرطبة وقع اسيا قي يد فاتها مفيث... 


AY 


وسار مومى فورد الشام... 

واختلف التاس: هل کان وروده قبل موت الوليد أو بعده؟ ... 

فمن بقول بالثانی قال؛ 

قدم على سلاف حین استخلف , . . و کان منحرقا عنه.. . 

فسبتق إليه طارق ... ومغيث... بالشكية منه!!! 

ورَمّياه بالنيائة 1!! 

وأخبواه يما صنع بها من خبر المائدة... والعلج (الرجل) صاحب 
قرطية ( ملك قرطبة)'؟.. 

وقالا له؛ إنه قد عل جوهرًا عظم القدر أصابه... نم تحر الملوك 
من بعد فتح فارس مثلّه 1!! 

فلا وافی سلبان وجده ضغيتا عليه!!! 

فأغلظ له . . , واستقبله بالتأنیب والتوبيخ!!! 

فأاعتذر له بيعض العذر.. 

وسأله عن الائدة.. 

فا رها !1 

فقال له؛ زعم طارق أنه الذي أصابها دونك ؟! 

قال: لا . .. وما رآها قط إلا عندي!!! 

فقال طارق : فليسأله أمير المؤمنين عن الرّجل التي تنقصها؟ 

فسأله .. . 

فقال: هكذا أصبنها . .. وعوضتها رجلا صنحتها ها!!! 

فحرل طارق يده إلى قبائه ... فاخرج الرَّجل!!! 

قفعام سلبان صدقه وکذب موسمی!!! 


)١(‏ قبض عليه ميث اثناء فتح قرطبة ولم يسر من ملوك الأندلس غيره.., رحبسه عتدده 
ليقدم به على أمير الؤمنين الوليد . 


AA 


فحقق جي ما رمي به عنده... 

وعزله عن جع أعباله!!! 

وأقصاه وسحبسه!!! 

وأمر بتقصتي -حسابه 1!! 

فأغرمه غرما عظيمًا كشفه فيه ... حتى اضطره إلى أن سأل العرب 
ونه !!! 

فيقال: إن ما حلت عنه في أعطيتها تسعين ألا ذه 11! 

وقیل : هسه سلیان غرم سائي ألف. .. فأدى مائسة أليف... 
وعجل... 
فاستجار بیزید بن المهلب ... أثیر سلاف ... 
فوهبه إياه ... إلا أله عزل أبنه عبد الله عن إفريقية!!! 


لډ ي اي 
ما هذا 1۴ 
لا تعجب ... هذه هي السياسة . . . اللعبة الصعبة!!! 
کل شيء فیها جائز !!! 
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قالوا إن آخر ملوك الأندلس الذين تلتهم العربٌ غيطشة... 

وأنه هلك عن أولاد ثلاثة صغار م يصلحوا للمَلّك... 

فضبطت أَمَهُمٍ عليهم ملك والدهم بطلَيطلة . . . 

وانحرف لذريق قائد الخيل لوالدهم فيمن تبعه عنهم ... فصار 

«فلمّا اقتحم طارق الأندلس نغر اليه لُذريق واستنفر اليه أجثاد 
أهل الأندلس ... وكتب إلى أولاد غيطشة - وقد ترعرعوا وركبوا 
ايل واعغذوا الرجال - يدعوهم الى الاجتاع معه على حرب العرب... 
ويحذرهم من القعود عنه... ويجحضهم على أن يكونوا على عددهم يدا 
وأحدة.,. 

« فام يبد وا بدا » وحشدواء وقدموا عليه بقرأطية... 


« ومْضوا معه وهم مرصدون مکروهه »۲ ... 


ko Yr 
أقول:‎ 
وكانت المعركة الفأاصلة ... حيثت زحف طارق ... وزحف اليه‎ 


1 ۳ 


آذريق على رأس مائة ألف .. . 

فاذا كان من غرماء لَذّريق ... ابتاء املك غيطشة ... الذين ملب 
أذريق مُلكهم واستولى عليه بالقوة؟! 

و فتااقوا فيا بينهم وقال بعضهم أبعض: إن هذا أبن أطبيئة قد 
غلب على سلطانناء وليس من آهلهء وإما كان من أتباعناء فلسنا نعدم 
من سيرته خبالا في أمرنا... وهؤلاء القوم الطارقون لا حاجة كم في 
استيطان بلدناء وإتا مرادهم أن يلأوا أيديمم من الغنائم ثم خرجوا 
عا ... فهامٌ فلننهزم بابن الخبيثة إذا نحن لقينا القوم لعلهم يكفوننا 
إياه. . . فإذا انصرفوا عنا أقعدنا في مكنا من يستحقّه.. . 

« فأجمَعرا على ذلك ... 

« وكان لذريق رى ميمنته أحد ابني خيطشة... وميسرته الآخر... 
فكانا رأسي الذين أداروا عليه اهزية... وأداهما إلى ذلك طمع رجوع 
ملك والدها إليهباً ٠١‏ . 

و ولما تقابل الجيشان أجع أولاد غيطشة على الغدر بلَذّريق... 

« وأرسلوا الى طارق يُغلمونه أن لُذريق كان تابعًا وخادتا لأبيهم 
فغلیهم على سلطانه بعد مهلکه وأنہم غير تار کي حقهم لدیه ... 

« ويسألونه الأمان على أن ييلوا اليه عند اللقاء فيمن تبعهم!!! 

« وأن يسآم إليهم إذا ظفر ضياع وائدهم بالأندلس كلها ... 

« وكانت ثلائة آلاف ضيعة نفائس عختارة111 

« وهي التي سميت بد ذلك صفايا الملوك ... 

« فأجابہم الى ذلك ... 

« وعاقدهم عليه .. . 

« فالتقى الفريقان من الخد ... فاغاز الأرلاد الى طأرق ... 

« فكان ذلك أقوى أسباب الفتح ... 
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« و كان الالتقاء على وادي لَكَة... صن كورة شَذونة . . . 

« فهزم الله الطاغبة لُذريق وجوعه...» 

وغالواً: 

« وأما أولاد غيطشة فإنهم ما صارو! إلى طارق بالأمان ... 

« وكانوا سبب الفتح حسا ققدم .. . 

١‏ قالوا لطارق: أنت أمير نفسك أم فوقك أمير ؟ 

« فقال: بل على رأسي أمير ... وفوق ذلك الأعير أمير عي ... 

« فاستأذنوه باللحاق موسي بن تُصتيو بإفريقية لیۋکد سببهم په... 
وسألوه الكتاب اليه بشأنهم معه ... وما أعطاهم من عهده... 

وساروا نحو مومی ... فتَلَقوه في انحداره الى الأندلس بالقرب من 
باد البوبر ... وعرّفوه بشأثهم .. . 

« ووقف على ما خاطبه به طارق في متهم وسابقتهم ... 

« فأنفذهم إلى أمير المؤمنين الوليد بائشام بدمشق .. . 

« وکتب اليه بجا عرفه به طارق من جيل أثرهم... 

« فلا وصلوا إلى الوليد أكرمهم وأنفذ م عهد طارق في ضياع 
والدهم!!! 

« وعقد لكل واحد منهم سجلا... 

« وجعل مم أن لا يقوموا! لداخل عليهم ... 

« فقدمو! الآندلس ... 

۾ وخازو؟ ضياع والدهم أجمع... 

« واقتسموها على موافقة مهم .. . 

فصار منها لكبيرهم المُند ألف ضيعة في غرب الأندلس... فسكن 
من أجلها إشبيلية مقتربا منها .. . 


« وصار لأرطباش ألفب ضيعة ... وهو تلوه في السن ... وضياعه في 
موسطة الأندلس... فسكن من أجلها قَرطبة... 

« وصار اثالثهم وَقلَة ألف ضيعة في شرقي الأندلس... رجهة 
الثغر. .. فسكن من أجلها مدينة طلَيْطلة ... 

«فكانوا على هذه الال صتذر الدولة العربية ...» الخء.. 


yi oF 
اقول: هكذا وَفى طارق ما وعد أولاد ملك أسبانيا السأبق....‎ 


فرفعهم الى مومى بن لصتير... الذي أرسلهم بدوره الى الخليفة... 
الذي أمضى نمم ما عاهدهم عليه طأارق قبل المع ر كة!!! 


۹ ؟ 


وصف المع ركة إلالدة... 
التي انتصر فيها ... 
طارق بن زياد ... 
نصره الساحق . .؟! 


وكان الالنقاء على وادي َة . .. من كورة شَدونة ... 

وقیل: [ ا 

نزل طارق بامسلمين قري من عسكر لُذريق... فنسلخ شهر 
رمضان ستة ٣‏ ءءء 

فوّجه لَذّريق علج (رجلا) من أصحابه قد عَرّف لجدته ووثق 
ببأسه لیشرف على عسکر طارق ... فیحزْر عددهم ... ویعاین هیثاتہم 
ومراکیهم ... 

« فأقبل ذلك العلج حق طلح على العسكر ... 

دم شد في وجوه من استشرفه من المسلمين ... 

« وبوا إليه . .. فولى منصرفًا راكضاً... 


« وفاتیم ببق فرسه!!! 

« فقال العلج لنذريق: أنتك الصّرّر التي كشف لك عنها التابوت ... 

«فقد جاءلك منهم من لا بريد إلا الموت... أو إصابة ما تمت 
قدسیك. .. 


« قد حَرّقوا مراكبهم إياسا لأنفسهم من التعلق بها !!! 
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« وصفوا في السهل مَوّطنين أنضتهم على الثبات .. . 

إذ تيس هم في أرضنا مكان مهرب !!! 

« فرعب وتضاعقف جزعه!!! 

« والتقى العسكرإان باليحيرة.. . 

« واقتتلوا قتالا شديدا ... 

« إلى أن انہزمت ميمنة لذريسق وميسرتسه... انمزم بها أبنساء 

« وثبت القلب بعدهها قليلا وفيه لُذريق .. . 

« فعَذّر هله بثشيء من قتال... 

« م انهزموا ... ولذريق أمامهم .. . 

« فاستمرت هزيتهم ... 

« وأذرع المسلمون القتل فيهم ... 

« وخفى أثر لذريق فلا يري أمره.. .»!!! 

وقیل: 

« كانت اللاقاة يوم الأحد لليتين بقيتا من شهر رمضان ... 

« فاتصلت الحرب بينهم الى يوم الأحد لخمس خَلَون من شوّال بعد 
تشمة مانية أيام . . . 

« م هزم الله المشر كين .. . 

« أقامت عظامُهم بعد ذلك باهر طويل ملبسة لتلك الأرض ... 

« قالوا: وحاز المسلمون من عسكرهم ما يبل قدرة... 

« فكانوا يعرفون كبار العجم وملوكهم جخواتم الذهب يجدوشا في 
أصابعهم ... 

« ويعرفوت من دونهم بنوات الفضة.. . 

an 


« ويميزوت عبيدهم وات النحاس .. . 

« فجمع طارق الفيء وجه .. . 

وم اقتسمه أهله على تسعة آلاف من المسلمين... سوى العبيد 
والأتباع ... ۰ 

« وتسامع الناس من أهل بر اة بالفتح على طارق بالأندلس... وسعة 
المغاتم فيه ... 

۾ فأقبلوا وه من كل وجه ... 

و وخرقوا البحر على كلل ما قدروا عليه من م ركب... 

و فلحقرا بطارق!!! 

« وارتفع أهل الأندلس عند ذلك إلى الحصون والقلاع ... 

« وعپاربوا من السهل وځقوا بالبال!!! 

م أقبل طارق حن نزل بأهل مدينة شذونة... فامتنعوا علبه... فشد 
الحصر عليهم... فتهياً له فتحها علوة... فحاز مها غثائم... ثم مضى إلى 
موروو ٠...‏ الخ. 


kK Kk * 


اقول: هذه خطوط عريضة عن معركة الأندلس الكبرى... التي هزم فيها 
طارق مائة لف أو يزيدون... وقتل فيها ملك إسباثيا بضربة سيف !!! 


الأدب ... 


المتنسوابا... 
إلى طارق ...؟! 


)١(‏ عن كاب ,الأدب الأندلسي » للد کور جد هيكل.. 


ورا كان من المكمل للحديث عن الأدب في فترة الرلاةء أن نعرض 
لنصين نسبا إلى طارق بن زياد ء أحدهها أبيات من الشعر يقول فيها : 
ربسا سفيتا بسائجاز مقيّرا عى أن يكون الله مثا قسد اشترى 
تفوسًا وأمسوالا وأهلا بنة ٠‏ إا ما اشتهينا الشيء فيهسا تيسرا 
ولسنا نباي كيف سالست تفوستنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجسدرا 


وثاني التصين خطبة قيل إنه ألقاها في جنوده يجمسهم على القتال بعد أن 
زل بهم بلاد الأئدلس» وبعد أن أحرق السفن التي حجلته وجنوده من شمال 
إفريقيا إلى جنوب إسبانياً . 

ونص تلك الخطبة هوء ١أبها‏ الناس» أين المغر؟ البحر وراء والعدو 
أمامكم » ولیس لكم والله إلا الصدق والصبر. واعلموا أنكم في هذه الجزيرة 
أضيع من الأيتام في مأدبة اللثام» ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصون من 
يدي عدوک» وإن امتدت بکم الأيام على افتقار ولم تنجزوا لكم مرا » 
ذهب ريیكم» وتعوضت القلوب من رعيها منكم الجرأة عليكم. فادفعوا عن 
أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمرى بمناجزة هذا الطاغية؛ فقد ألثقت به 
إليكم مدينته الحصينة» وإ انتهاز الفرصة فيه لمكن إن سمحتم لأنغسكم 
باموت. وإني لم أحذر أمرا أنا عنه بنجوة؛ ولا حجلتكم على خطة ‏ أرخص 
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متاع فيها النفوس - أبرأً متها بنغسي. واعلموا أتكم إن صبرتم على الأشق 
قليلا » استمتعتم بالألذ الأرفه طرويلا. فلا ترغبوا بأنفسكم عن نضسيء فا 
حظکم فيه بأوفر من حفلي . وقد بلغکم ما أنعأت هذء الجزيرة من اور 
الحسان» من بثات اليونانء الرافلات في الدر والمرجانء والحلل المنسوجة 
بائعشيان ء القعصوررات ف قصور الملواك ذوي التسجأن. وقد انتخبکم ألو ليد بن 
عبد اللك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناء ورضيكم للوك هذه الجزيرة 
أصهارا وأختاناء ثقة منه بارتياحكم للطمان» واستاحكم بمجالدة الأبطال 
الفرسان» لیكون حظه متكم ثواب الله على إعلاء كلمته وإظهار دینه بهذه 
الجزيرة؛ وليكون فتحها خالصتًا لكم من دونه ومن دون المؤمنين سوام . والله 
تعای ولي إنجاد ج على ما يكون لكم ذخرا في الدارين. واعلموا آي أول جيب 
٠‏ لا دعوتكم إليه وأني عند ملتقي البمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق 
فقاتله إن شاء الله تعالى. فا-ملوا معي » فإن هلکت بعده فقد کغیتکم أمره 
و پعوز ۶ بطلل عاقل تسندون أمورع إليه» وإن هلكت قبل وصولي إليه 
فاخلفوني في مزيتي هذه» واملوا بأنفسكم عليه » واكتفوا إليهم من فتح هذه 
الجزيرة بقتله » فأنہم بعده بُخذلون ). 

ولو مسحت نسة هذين النصين إلى طارق بن زياد > لكانا آول أدب عراي 
تردد في الأندلسء ولكانا في طليعة النصوص التي تعتز بها فترة الولاة. ولكن 
نسبة هذين النصنن إلى طارق يمف بها كشير من الشك؛ وذلك لعدة أسياب» 
منها أن طارق بن زیاد کان بربریا موی لموسی بن نصیر ؛ ومن شأنه أن 
يكون حديث عهد بالعربيةء وألا يستطيع الخطابة والشعر بلغة هو حديث 
عهد با. فقد ولى موسى بن نصير قيادة المغرب على الأرجح سنة ۸٩‏ هد أيام 
الوليد بن عبد الملك» ومن المعقول أن تكون هذه السئة هي مبداً ارتباط طارق 


.11۲ القري: نغح ج | س‎ )١( 
.۷ ص‎ ١ وقيل أصله قارسي. والراجح كونه من البربر. انظر: البيان اقرب ج‎ )۲( 
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بجوسى » وريا الإسلام والعربية أيضا. فإذا كان فتح الأندلس سنة ٩۲‏ هء 
فان عمر طارق في الإسلام واتصاله بالعربية يكون فترة وجيزة يستيعد مها 
أن يجيد طارق لغة المرب إجادة تسمح له بنظم الشعر وإلقاء الخطب . 

ومن آسباب آلشك في هذا الأدب المتسوب إف طارق ء أن المصادر الأول 
التي سجلت حوادث الفتح» قد خلت تماما من أي حدیث عن هذا الدب »> 
مع أنها تناولت تفاصيل يدخل بعضها في باب الأساطير. وقد استوت في 
ذلك الصمت عن هذا الأدب المصادر الأندلسية" والمشرقية" جيعا. وم 
يرد هذا الأدب المنسوب إلى طارق إلا في بعض المصادر المتأخرة كثرا عن 
فترة الفتح» مشل نفح الطيب للمافري الذي أورد إلخطبة دون أن يخبرنا عن 
المصسدر الذي نقلها عنه» وأورد الشعر معتمدا ‏ كا قال - على كتاب المسهب 
والمُشربء وها بدورها متأخران كثيرا عن فترة الفعع' . 

ومن أسباب الشك في تسبة الخطبة جخاصة إلى طارقء ذلك الأسلوب التي 
جاءث به؛ فهو أسلوب ل يكن معروقًا في النثر العرلي خلال الفترة التي تعزي 
إليها تلك الخطبة. فالسجع الكثير والمحسنات التكلفة قد عاشت في عصر 
متأاخر كثيرًا عن القرن الأول الذي قالو! إن ابن زياد قال خطبته غبه؛ 
والمعروف أن النطابة في تلك الفترة كانت كناذج الحجاج وزياد وقطري 


)١(‏ وح ولو فرضنا أن طارقا كان على صلة بالاسلام والعربية قبل ولاية موس لأن ني 
أنوين في الاسلام ك يذكر ابن عذاري في البيان المغرب ‏ فان ذلك لا يثيح له معرفة 
العربية إلى درجة قول الشعر وإلقاء الخطب بها ء لأن أحوال المغرب ف غلك الآونة م تكن 
تسمح بتأدب. 

(۲) مثل: أخبار موعة ملف جهول وتاريخ إفتتاح الأندلس لابن القرطية. 

(۴) مل فتوح مصر لان عبد الحم وقتوح اتبلدان للبلاذري . 

)٤(‏ وعو مغراي من علاء القرن الحادي عشر ه.. 

(4) المسهب للحجاري. والمغرب لابن سعيد. وها أندئسبان عاش إرلما قي القرن السادس 
المجري وعاش الاي في القرن السام , 


وخيرهم من عرفهم العصر الأموي. والخطبة الني بين أيدينا - منسوية إلى 
طارق - يميدة كل البعد عن خصائص الخطابة المعروفة حينذاكء وإنغا هي 
أقرب إلى خصائص أواخر العصر العباسي» وربا إلى ما بعد ذلك حيث شاع 
السجم وكرت اسنات . 
وشيء آخر قد جاء في نص النطبة يبعد أن يقوله طارق. وهو قوله مجنده 
س وکانوا کا نعرف من البربر - «رقد اختارم أمير المؤنين من الأبطال 
عرباتًا ١؛‏ فطارق كان يعرف أن جنوده من البربرء وجنوده كانوا يعرفون 
أنهم ليوا عربانًا» ومن هذا يبعد أن يكون قد خطبهم بهذا الكلام الذي لا 
يقوله إلا خيب عام بصاليقة جيش طارق. 

هذا كله يرجح أن يكون هذا الأدب النسرب إلى طارق من وضع بعض 
الرواة المتأخرين كثيًا عن فترة الفتح »> والمتأئرين كشرا بأملوب أواخر العسر 
المبامي وربا بالعصر المملوكي. وقد كان الرواة والقصاص يضعون كثيراء 
مازجين التاريخ بالقصص والأساطير » وقد أحاطوا الفتح الأندلسي خاصة 
بكر من أقاصيصهم وأساطيرهم. فأغلب الغلن أن هذا الأدب المنسوب إلى 
طارق بعض ما وضع هؤلاء الوضاعون . 

حفيقة قد یکون طارق خطب جنوده سسا مشجعاء وقد يکون تغنى 
انتصاراته مغاخر؟ مباهيًا . ولكن المعقول أن يكون ذلك بلخته البربرية التي 
کان خد ها والتي کان يفهمها جتودهة. 


)١(‏ أما مسأئة إحراق السفن فلم ترد إلا في نزعة المشتاق للودريسي ص ١۷ا)‏ وعو من 
مؤلفي القرن الخامس المجري. وكل المراجم السابقة قد مكحتت عن ثلك الحادثة تماما 
ولكن من الطريف آن فا دي عمل نفس العمل الذي يلسب إلى طارق» وأكار من 
ذلك إته إسبافي. فعددما أشرف هرنائدو كروتيس عل شاط اسيك فاا نة ۵٠۹‏ 
أمر بإحراق سفده الي قدم عليها جيشه من إسيائياً. والمعقول إن يكون هذا القائد قد تآثر 
بجا تسپ ائ طارق قبل ذلك نحو فانية قروت. 
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على أن الشك في نسبة هذا الأدب إلى طارق لن يغض من عظمة القائد 
ولا من جال الأدب ودلالته ؛ فلن يعيب القائد البريري العظي ألا يخطب أو 
يشعر بالعربية في تلك الفترة المبكرة من تأريخ البرير في الإسلام. ولن يعيب 
هذا الآدب آلا يقوله طارق؛ وآن يقوله متأاخر ور به ٠‏ على قدر خیاله ‏ 
ما كان من أمر القائد البربري وجيشه حينذاك . 

ورا أفاد نغي نة الخطبة إلى طارقء في رد زعم من اتهموا جيوش 
الإسلام الفاتحة بائطمع والرغبة في السلب والنهب» لا في نشر العقيدة 
والتمكين للدين الذي به يدينون. فالمسئول عن الأطاع التي في هذه الخطبةء. 
هو خيال مؤلفها؛ فمضمونها لا يعدو أن يكون خالا لمؤلف أديب لا فكرة 


قاد مسام۔ ) 


Kk KF 
اقول:‎ 
الراجح عند ې أن طارقا خطب جنرده خطية هي أروع ما سجله‎ 
الرواأة...‎ 


خطبة تنيع من قلب قائد عظم ... يقاتل في سبيل الله . . 
لقد کانت شتا أعلى وغل من کل مقال!!! 


هل کان من الذين ... 
فتحوا الأندلس... 
أو التابعين ...؟! 


وركب مومى البحر إلى المشرق... بذي حجة سنة س وتسعيين.. 
وطارق عه . . . متجھا الي دمشق .. 

وکان مَقام طارق بالأندلس قبل دخول موس سنة... 

وبعد دخوله سنتين وأربعة أشهر... 

وحمل موسى الغنائم والسى... وهو ثلائون ألف .رأس... والائدة... 
ومعها من الذخاثر والجواهر ونفيس الأمتعة ما لا باندر قدره... 

وهر مع ذلك متلهفى على الجهاد الذي فاته . .. أسیف على ما حقه 
من الاإزعاج ... 

وكان يؤمل أن يخترق ما بقي عليه من بلد إفرلجة... ويقعحم الأرض 
الكبيرة حى يتصل بالناس الى الشام... مؤملا أن يدخذ مُحترقه بتلك 
الأرض طريقا مهيا يسلكه أهل الأندلس في مسرهم ومجيثهم من المشرق 
وإليه عل البر لا ير كبون جرا 11 
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واحد من أصاغر الصحابة؟! 


وزعم أبن حبیب: 

أله دخل الأندلس رجل واحد من أصاغر الصحابة... وهو 
اندر .. . 

وجاء في « نفح الطيب؛ : 

« فمن الداخلين إلى الأندلس المتَيّذر اللإفريقي ... 

«له صحبة. .. وسكن إفريقية ... ودخل الأندلس فيا ذكره عبد 
الث بن حبيس؛... 

« وأتّه دخل الأندلس مع موس بن نتير غازيا ...> 


کډ چو چاو 
ومن التابعين : 
موسی بن نصر ؟! 


د ومن التابعين الداخلين الآندلس أميوها موسى بن تصتير... وقد 
سبق من الكلام عليه ما فيه كفاية ... 


hs»‏ إل 5 أن ؟! 


« وغزا الأندئس مع مومى بن نصتير .. . 

« وتوف بإفريقية سنة مائة . . 

« وهو الذي أشرف على قَرْطبة من الفج المسمي بفج المائدة... 
وأذن... وذلك في غير وقت الأذان... فقال له أصحابه في ذئك؛ 
فقال: إن هذه الدعوة لا تنقطع من هذه البقعة إلى أن تقوم الساعة... 

«وقیل: کات بسر قسطة . . . وأنه هر الذي سس جامعهاً . .. وا 
مات ٠...‏ 


ابو عنبد الله علي بن رباح اللخمي ؟! 


« سن الداخلين من التابعين للأندلس... 
« ولد سنة خس عدرة عام ليروك ... 
« وكانت وفاته سنة أريع عشرة ومائة ...» 


أبو عبد الرحجن عبد الله بن يزيد المعافري ؟! 


« من التابعين الدا خلين للأندلس . . . 
« توفي بإفريقة سنة مائة .., 
« وکان رجلا صاتا فاضلا. .. 
« ويذ كر اهل قرطبة أنه توفي بقرطبة...› 
ومن الداخلن من التأبعن : 
۴۵ 


حبّان بن أي جبلة ؟! 


«أرسل عمر بن عبد العسزيز عشرة مسن الشابعين يُفَقّهون أهسل 
إفريقية منهم حبان بن أبي جبلة... 

« توفي بإافريقية سنة انتين وعشرين ومائة .. 

۾ زا مع مومى بن تُمتير حين فتح الأتدلس حقى انتهى إئى حصن 
من حصونها يقال له قرقشونة فتوفي به ٠...‏ 

ومن الداخلين من التأبعين : 


المخيرة ر بن أي بردة؟! 


« دخل الأندلس مع موسى بن تصتير . .. فکان موسی بن نصیر نرجه 


على العساكر ...× 
ومن التابعي : 


َه وة بن رجاء التميمي !١‏ 


« دخل الأندلس مع موسى بن نصير وأصحابه ...) 


ومنهم: 
عياض بن عقبة ألغهري ... 
ومنهم عبد الله بن شماسة الفهري ... 
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ومنهم الجبار بن أي سلمة... 
ومنهم امنصور بن حرامة... 
ومن الداخلي إلى الأندلس ... 


فاتحم قرعطبة... 

و ونشأ مغيث بدمشق... ودخل الأندلس مع طارق فاتحها... 
وقدمه طارق لفح فَرْطبة فغتحها 

« ووقع بیله وبين طارق... 

وم وقع بینه وبين موسی بن ص سید طارق... 

و فرحل معها الى دمشق... 

وم عاد ظافرا عليهيا إلى الأندلس ٠...‏ 


كيف أوقع مغيث بطارق 
عند الخليفة ؟! 


« وذكر أن سليان بن عبد الملك ا أصغى إلى طارق في شأث سيده 
موسي بن تصير .. . فعذبه وأستصفى أمواله... 

« أراد أث يصرف سلطان الأندلس إلى طارق ... 

و و کان مخیٹ قد تخیر عليه ... 

فاستشار سليان مغيثًا في تولية طارق ... 
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« وقال له: كيف أمره بالأندلس؟ ... 

« فقال: لو أمر أهلها بالصلاة إلى أي قبلة شاءها لتبعوه!!! وم يروا 
انهم کفرو! !1! 

فعملت هذه المكيدة في نفس سلبان !!! 

وبدا له في ولایته !!! 

« فلقيه بعد ذلك طارق» فقال له: ليتنك وصفت أهسل الأندلس 
بعصياني ... ولم تضمر في الطاعة ما أضمرت!!! | 

۾ فقال مغيث: ليتك سركت لي العلْسجا (الرجسل) فتركت لك 


الأند ئس !۲1 
« وكات طارق قد أراد أن يأخذ منه ملك قَرّطبة الذي حصل في يده 
فلم کله هله .. . 


« فأغری به سیده موسی بن نُصیر وقال له؛ یرجع ال دمشق وفي يده 
عظم من عفلاء الأندلس... وليس في أيدينا مثله... فأي فضل يكون 
لتا عليه ؟! 

« فطليه منهء فاهتنع من تسليمه... 

« فهجم موسى على العلج (الرجل) وانتزعه من مغيث ... 

« فقیل له: إن سرت به معك حا ادعاه مغیث والعلج لا ينکر... 
ولکن اضرب عنقه... 

ففمل !1 

« فاضطغنها عليه هُخْبث . . . وبالغ في اُذیته عند سلہان» !!! 

ومن الداخلين الى الأندلس: 


۲! هو ملك قرطبة الذي أسرء مغيث عند افتتاحها‎ )١[ 
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ټوب بن حبیب اللخمي ؟! 


« ابن أخت مرم بن متیر ...» 
ومن الدا-خابن : 


السََّْحٌ بن مالك الخولاني؟! 


د ولآه عمر بن عبد العزهز ... 

« وکانت دار سلطاثه قَرْطبة... 

«استشهد بأرض الفرغبة في الوقعة المشهورة عند أهل الأندلس 
بوقعة البلاط .. .» 


اقول: 
وما زال صاحب « نضح الطيب» يعداد الداخلين من التابعين أل 
الأندلس ليس فقط وقت فتحها ولكن بعد ذلك!!! 


وفاة. 
موسی بن نص 
صر . 
وطارق j‏ 
بن زياد 
f...‏ 


موسی بن متیر ؟! 


كان مول لبني أمية... افتتح بلاد المغرب... وغم منها أموالا لا 
تعد وله توصف ... وله بها مقامات مشهورة هائلئة.. . 

وکات موسی بن نصير هذا ذا رأي وندبير وحزم وخبرة باخرب ... 

قيل: ولي موسى بن نصير إمرة بلاد إفريقية سنة تسع وسبعين فافتح 
بلادا كثيرة جذا » مدنا وأقاليم . .. 

وقد ذكرنا أنه افتح بلاد الأندلس... 

وهي بلاد ذات مدن وقری وریف... فسیی منها ومن غیرها خلا 
كثيرا. .. وغم أموالا كثيرة جزيلة... ومن الذهب واجواهر النفيسة 
شتا لا یحمی ولا يعد 111 

وأا الآلات وائدواب فشيء لا یدری ما هو؟!! 

وسبى من الغلان السات والنساء اسان شيا كثي 11! 

وأسلم أهل المغرب على يديه!!! 

وبث فيهم الدين والقرآن!!! 

وقد كان موسي بن نصير هذا يفتح في بلاد المغفرب... وقتيبة يفتح 
في بلاد المشرق... فجزاها الله خيرا... 

وقد وفد موسى بن تصير على الوليد بن عبد الملك في آخر أيأهه .. . 


۴۳ 


فدخل دمشق في يوم جعة والوليد على المنبر ... 
وقد لبس موسي ثيابا حسنة وهيثة حسنة ... 
فدخل ومعه ثلاثون غلاما من أبناء الملوك الذين أسرهم... 


والأسبان ... 
وقد ألبسهم ثيجات الملوك مع ما معهم من الخدم والخشم والأبمة 
العظيمة . 


فلا نظر اليهم الوليد وهو يخطب الناس على منبر جامع دمشق بت 
اليهم نا رأى عليهم من الحرير والجواهر والزينة البالغة!!! 

وجاء موسى بن نصير فسلّم على الوليد وهو على المنبر ... 

وأمر أولئك فوقفوا عن بين المنبر وشاله .. . 

فحمد الله الولید وشکره على ما ايده به ووسع ملکه ... 

وأطال الدعاء والتحميد والشكر حت خرج وقت اجمعة... 

ثم نزل فصلى بالناس.. . 

ثم استدعی مومی بن نصیر فأحسن جائزته وأعطاه شیا کثیرا ... 

وقد جرت له عجاثب فی فنحه بلاد الأندلس وقال: 

« ولو انقاد الاس لي لقدتهم حت أفتح بهم مدينة رومية - وهي المدينة 
العظمى في بلاد الفضرنسج - ثم ليفتحها الله على يسدي إن شاء الله 
تعالی ... !!!١‏ 

ولا قدم على الوليد قدم معه بثلاثين ألا من السي!!! 

وقدم معه من الأموال والتحف واللال والجواهر ما لا يُحد ولا 
پو صف!!! 

و بزل مقیما بدمشق حت مات الولید وتولی سلهاف... 

و کان سلیان عاتبا على موسی ... 

فحبسه عنده . . . وطالبه بأموال عظيمة!!! 
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ولم زل ي يده حت حح بالناس سليان في هذه السنة وأخذه معه.. . 
فبات بالمدينة... وقيل بوادي القرى... وقد قارب الثائين... 
وقيل توفي في سنة تسع وتسعين!!! 


کر ڳو جاو 


اقول هذه رواية ابن کثیر عن مصير موسی بن فصتي ... 
ولكن العجَب هو مصير القائد العمظي طارق بن زياد !!! 
فإذا عن ناية طارق؟! 

هل توفاه الله . . . وفاة طبيعية هادئة ؟! 


مصبر طارق بن زياد ؟! 


يقول الاستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه «دولة الإسلام في 
الأندلس - من الفتح الى نهاية ملكة غرناطة» ؛ 

هذا ما کان من شان سوس وعصیره... فاذا کسان مصیر 
طارق؟ ... هذا ما تمر عليه الرواية الإسلامية بالصمت . . . 

وكل ما هنالك أا تشير الى ما كان من نية سلبان بن عبد املك قي 
تعيينه واليا للأندلس مكان موسى ... وكيف عدل عن ذلك حييا وقف 
من مخيث الرومي فاتح قرطبةء على ما كان يتمتع به طارق قي الأندلس 
من عظم اخيبة والنغوذ... 


. ف البداية واننهاية‎ )١( 
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وؤلك توجسا ما قد بجيش به فن أطاع ومشاريع خو ذلك القطو 
النائي فن أقطار الخلافة ... 

وقد كان فغيث يقد على موسى وطارق منذ الفتح ويسعى الى 
منافستها والايقاع با ... 

وكان لوقيعته ومساعيه ضدها أكبر الأئر في استدعصائها الى 
دەشق ... 

... واا كانت هذه الرواية لا تلقي ضوء! كافيا على مصیر طارق‎ ٠ 

فإنها قد تسمح لنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقا م يلق مثل المصير 
المحزن الذي لقيه مرضى ... ا 

وأنه بالعكس قد استقبل في بلاط دمشق استقبالا حسنا ... 

ورا أحسن الخليفة فوق ذلك اثابته بدلیل أنه فکّر في تعیینه واليا 


للقطر الذي ساهم في افتتاحه بأعظم قسط ... 
٠‏ ولكن الرواية الاسلامية لا تمدثنا بعد ذلك عن طارق بشيء... 
ولا تذ کر لنا ين ومتی توفي ؟!1 
بل تسدل على مہايته حجابا عميقا من الصمت... : 
وليس في وسمتا زاء هذا الضموض الذي يعبط بسيية طارق أن تتحدث 
عن صفاته وغلاله ... 


وكلل ما نستطيعه في هذا الموطن ٠هو‏ أن نئوه بخلاله المسكرية الباهرة لقي 
ظهرت بوضوح في حروب المغرب وفتح الأندلس ... 
وهو بهذه الخلال يتبواً مكانته بين أعظم الفاتحين المسلمين ٠٠1١‏ 
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اقول: لا تعجب من مصير طارق هذا... فقد انتهي كثير من 
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عفظاء الفاتعين اى مثل هذا المصير الألم!!! 
hi = +‏ 
إت جالس على العرش أخشى ما يخشاه أن يظهر قاد من جيشه 
بضتوحاته امارقة . . . ۰ 
إنه يسارع الى طمسه عخافة اف ينتزع منه العرش!!! 


TY 


ليس صصابيا ... ولا تابعيا... ولکن کان مسلا... جا 
وبطلا مقداما جسورا... لا يباب أن يوت ... فام يمت في معركة 
خاضها ... وما أكثر ما خاض من معارك!!! 

نعم م یکن له. شرف أن یکون تابعیا. .. ولکن کان له شرف آن 
ایکون من جنود تابعيٌ عظم اسمه موسی بن تَصَيّر 1!! 


البطل العظم ... يختار طارقا ؟! 


عمل ف ر ا ل .. من البربر وسن 
المرب ... فلاذا تسرك هؤلاء الألوف واختص طارقا مسن دونبم 
جیها . .. بثقته فاختاره قائد ا عام ؟! 

آلأنه آنس فیه صفات م تتوفر فما سواه؟! 

نعم ... فبا هي هذه الصفات العليا التي اكتشفها مرسى في طارق؟! 
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کان یبحث عن الموت؟! 


قال طارق في خطبته الشهيرة قبل لقاثه مع العدو: 

« واي عند مُلتقى الجمعين... حامل بنفسي على طاغية القوم 
لذرّیق ... فقاتلّه إن شاء الله تعای ...»!!! 

فهل فی ظارق بمهده؟! 

« فلما رأى طارق لذرّيق قال: هذا طاغية القوم.. . 

« فخلص إليه طارق فضربه بالسيف على رأسه... 

« فقتله على سریره... !!!1 

فاختطف طارق التصر بفعلته هذه... 

فا قامت جيوش القوط في إسبانيا من بعدها قائمة .. . 

فقد قَتلّ طارق... لُذريق بسيفه فقتل في جيش ملك إسبانيا آي 
أمل في النمر !!! 

انقضٌ طارق على الطاغية... وطارق يريد أن يوت ... فلم يت 
ومات عدرّه!!! 

هذه أولى الصفات العليا ... التي كانت سارية في تركيب طارق بن 
ژباد 1!! 

ولن يكون بطلا عظيا من م نتوفر فيه تلك الصفة .. . 

احرص على اموت توهب لك اغياة »!!! 

وقد كانت موفورة قي طارق ... وکانت سر" عظمته!!! 
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الجرأة النارقة؟! 


« وصيّر على مقدمته طارق بن زياد ... 

فلم يزل يقاتل البربر .. ويَمَض جوعهم... 

ويفتح بلادهم ومدائنهم حت بلغ طَنْجة... 

« وهي قصبة ملك البربر ... 

١‏ فحصر ھا حن افتتحها, ۔ ۔»!!! 

هذا هو طارق قبل أن يفتح الأندلس... 

قاثدا على الغاية من الجرأة... يقود الجيوش فاتجا لبلاد المغرب 
كلها حت بلغ طنجة عاصمتهم على شاطئ البحر!!! 

وهذه الفتوحات الجبارة لا تثيشر لقائد إلا إذا كان على الغاية من 
الجرأة الخارقة!!! 


الحرب الخاطفة ؟! 


كانت هذه الصفة بارزة في تركيب سيف الله المسلول ... خالد بن 
الوليد ... رضي الله تعالى عنه.. . 

فكان يعاجل عدوه قبل أن يتجهز للحرب ... فيبغته فجأة ويجهز 
عليه قبل أن يفيق ٠1!‏ 

كذلك کان طارق بن زياد ... تسرى فيه صفة الخحرب الناطفة..., 
ولا يترك لعدوه فرصة يلتقط فيها أنفاسه!!! 

بد ذلك واضحا في اسلوبه في فتح مدائن الأندلس .. . 

ما إن انتصر نصره الساحق الماحق في معركة شَذونة التي جندل فيها 
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هلك إسبانيا . . . ومائة أف مقاتل إسبانى . . . 

حتى تحرك بسرعة... يفتح سائر المدن الأنداسية... فام فتح 
اسبانيا في سنة واحدة!!! 

وقي أي عصر ؟1... ليس في عصر السرعة والفضاء الذي نتقاتل فيه 
بالصواريخ النووية ... وإنما في عصر كانت أقصى سرعة فيه هي سرعة 
انیل !!! 

ومع هذا مرق طارق بلاد الأندلس كلها في عام واأحد!!! 

حتی ان موسى بن متیر ... م يبد وقتا متسعا ليدرك فيه طارقا قبل 
أن يت فتح بلاد الأندئس كلها وينال فخرها وحده!!! 

واشتد غضب مومی بن متیر على طارق... 

کیف م بترك له شیتا یفنحه وینال مفاخرة ؟1! 

ولكن طارقا كان يتصرف إونومائيكيا لا إرادياً... هذه صغة 
أصيلة فيه لا يسنطيع منها فكاكا!!! 

ما کان طارق لثما یرید أن یکر ممومی بن تبر ... 

ولكن كان خاطفا ... يريد أن يختطف النصر كا لختطف النسر 


المحذق فريسته!!! 
وعالبه وختفه موسى بن تير على أن أوغل ف الفح بدون إذنه!!! 
ولکن هیهات هیهات ٠!‏ 


وألّى لطارق أن يسمع هذا التوجيه؟! 
إن صفة الخرب اخاطفة تدفعه دفعا الى الانقضاض السريع... فلا 
يستطيع الأعداء إلا الاستسلام!!!' 
وسار موسی خلفه في جیوشه... 
# وطاأرق أمأهة... 
«لا يران بموضع إلا فتح عليه !!! 
£ 


« وقد ولخت بحوث طاأرق وسراياه بلد إفرغبة (اي فرنسا) !!!٠...‏ 

إن طارقا لا يقاوم!!! 

إنه استاذ الحرب الناطفة . . 

يوضع في سك خاد بن الوليد !!!1 | 

ولا تسين أت قاقدا عظيا مثل هوسى بن تمتعر... الذي ذوخ 
افريقيا امتداذا من مصر حت ساحل الأطلسي... وأمَرَ طارقا بغزو 
الأندلس ... وكان عازما أن يغزو بعد الأندلس مالك اوروبا كلها 
ارا بالقسطنطينبة . .. حت يصل الى دار الخلافة بدمشق !!! 

لا سين أن مشل هذا القائد العالي العبقري... يسير خلف 
طارق بن زياد ... ويیعله على مقدمته فيا بقي من فتوحات بلاد 


الأندلس .. . 

إلا إذا تأكد عنده أن طارقا أل لذلك ... 

أل لأن يكون قائدا عام .. . ) 

وأن يسير هو من ورائه... حًا لتلميذه النجيب... الذي فتح 
الأندلس في عام واحد11! 

صحیح أنه فرت عليه فرصة ان يتحدث التاس أن موسى بن ثُمتير 
هو فاتح الأندلس!1!! 

ولکن لا بأس... فان الذي فتح الأندلس... هو أحد جنوده 
النجاء !!!1 


هل کان بربرتا ...ام کان عرب ؟! 


« واستعمل (اي موسي بن تصړ) ا طَنجة وأع)ا هما مرلاه طارق بن 
زياد البربري ... ويقال إنه من الصتدف.. 
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وقالوا: 

« وخلف مرلاه طارق بن زياد الليثي وال بطنجة. . 

وقالوا؛ 

« بل انها لتختلف قي أصله ونسبتسه... فقيل هو فارسي سن 
همذان... کان موی لمومى بن نصتير ... وقيل انه من سي البربر .. 
وقيل ائه بربري من بطن من بطون نفرة... وهذه فيا يظن أرجح 
رواية ... فقيل إن طارقا تلقى الاسلام عن أبيه زياد ... عن جده عبد 
الله ... وهو اول اسم عر اسلامي في نسبته... ثم ينحدر مساق النسبة 
بعد ذلك خلال أساء بربرية محضة حى ينتهي الى نفرة... وهي القبيلة 
التي ينتمي ألبها . » !11 

والآن: هل کان طارق عربیا ام بربرتا ام فارس ؟!! 

الجواب: بل كان حنيفا مسلمًا .. . وهذه هي نسبته الحقيقية بعد أن 
أسلم... أمّا كونه كان بربريا أو عربيا قبل ذلك... فلا وزن لذلك 
کله بعد أن شرف بالاسلام. . 

إنه الآن بحد إسلامه . . . صارت نسبته الاسلام. . 

وتلك هي عبقرية الإسلام الي ليس كمثلها عبقرية في أي دين من 
الديان. . . 

م من الأجناس دخلوا هذا الدين فاحتواهم بين ذراعيه الخانيتين ... 
فصاروا جيعا إخوة لا فرق لعرلي على أعجمي إلا بالتقوى!!! 

ومن هنا فتح الإسلام العام كله . .. فتدفق الناس جيعا يدخلون في 
دين الله أفواجا . .. لما يجدونه في الإسلام من مساواة بين الجميع « الناس 
سواسية » ... وسن عدل .يظلل الجمیع «اعدلوا» وسن أخوة تا خي بين 
الجميع « إن المؤمنون إخوة»!!! 

وهذو الأندلس التي فتحها وأسّسها طسارق ... کانت لا دين 

۳۳٦ 


بالاسلام ... فا دخلها طارق جنوده... حت تدفق أهلها الى الاسلام 
عن طواعية... لا عن إكراه!!! ۰ 

نمانمائة عام ودولة الاسلام قائمة في الأندلس... تزهو بدينها 
ودنياها على أوروبا كلها ... 

والناس يتوافدون عليها إا ليدخلوا في هذا الدين ... أو يغتنموا من 
دنياها الوارفة!!! 

وأخيرا أقول: ما كان طارق بربرت ولا عرييا... وإنما كان حنيقًاً 
مسا 111 


انظروا: ماذا صتع الاسلام بطارق؟! 


من أروع ما في هذا الاسلام ... وكل الإضلام رائع ... 

ائه ليس فقط يسوي بين الناس ... بين العبيد والأحرار ... 

وإنما لا يقف عند ذلك... بل ويرفع الأرقاء الى أعلى سناصب 
السيادة في الدولة!!! 

کیف کان ذلك ؟! 

وما دليل ذلك ؟! 

دلیل ذلك ما حَدّث لطارق بن زياد ... 

إذا أخذنا بالرواية التي تقول إنه كان من سي البرهر ... 

فمعنی هذا أنه کان من ضمن أسری مومى بن نصير... من من 
مواليه ... 
هذه بداية طارق ... فاذا صنع الالام بهذا الانسان؟! 

آنس القائد المسلم العظي مومى بن لصتير... في مولا طارق بن 
زياد ... 
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آنس فيه عبقرية مكنونة تريد أن تتفجّر ... 

فأعطاه الفرصة كأوسع ما تكون الفرصة أمام انسان!!! 

جعله على مقدمة جيوشه التي اكتسحت إفريقية على امتدادها من 
مصر الى آخر نقطة فيها على ساحل الأطانطي .. . 

فا معتی هذا ؟! 

معناه أن مولي موسي بن متیر ... أصبح قاد عاف لأعظم وأکبر 
جيوش ظافرة منتصرة في إفريقية... 

الجيوش التي ا كتسحت المقارمة على امتداد الساحل الإفريقي كله... 

بْخة اليوم... ليبيا والجزاشر وتسوئس والمغضرب وصوريتانيا... 
والصحراء الكبرى ... 

لقد صار طارق قائدا لألوف القوات المحاربة الظافرة... 

وما زال يسير منتعر! ظافرا على رأسها. . . حت انتهى الى طَنجة... 


آخر نقطة على الساحل... 
وعينه الأمير مسومى بسن مير حاك) لطنجة عصاصمة البربسر 
وإفريقية!!! 


وهكذا أعطى الاسلام طارقا عطاء ليس كمثله عطاء ... 

أعطاه حريته ... مم فر مواهبه... فتلألأات عجائب عبقریته 
العسكرية .. . 

فهو القائد العام لأعظم معارك خاضها الجيش النتصر ... 

فهل انتهى عطاء الاسلام لطارق عند هذا ؟! 

کلا ...إلا أمره افر موسى بن نصير ... 

أن يغزو الإأندلس!!! 

انظروا :.. فن عولى من الموالي . .. الى أعظم فاتح في العا » ؟!! 

وطارت نفس طارق شماعا !!! 
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وجعل بفکر في نقسه؟! 

أهكذا هذا الإسلام ؟!! 

هن جرد موی من موالي موسی ین تیر ... 

الى قائد عام القوات المسلحة... وأي قوات ؟! 

ليست مجرد جيوش مرصوصة... في معسكراتها ... ولكن جيوشًا 
فاحة تغوض المعارك تلو المعارك!!! 

وأفاق البطل طارق بن زياد من أفكاره... ليتحرك على رأس جيشه 
ليعبو المضيق ... ويد-خل الى جزيرة الأندلس فاغا!!! 

هذا هو اللإسلام ... أعظم مفجّر لواهب الاإنسان ... 

يفتح أمامه قنوات اللإشعاع لتتشعشع ذات اليمين وذات الشمال!!! 

وفتّح طارق بلاد الأندئس... وتمول الفانح العظيم الى أسطورة 
يتناقلها العام كله معا 11! 

هذا شيء من عجائب هذا الاسلام... 

فيه متسع لکل انسان لیباشر مواهبه الى أقصى طاقاتا ٠!!‏ 

وهذا هر طارق دايآا لا اقش عل ما إليه ذهبا!!! 

على ألذين بيحثون عن العرة . . . عليهم بالإسلام!!! 

وعلل الأذين يبحشون عسن عبقريتهم وكيف يفجرونها عليهم 
بالاسلام 111 | 

وعلل الذين يريدون الفوز في الدنيا أو في الآخرة عليهم بالاسلام!!! 

وعلیهم أن ينظروا. في ذلك الى طارق بن زياد ... وكیف رفعه 
الاسلام من شخص بسيسط ... الى أعظطم قسائط .. . وأروع فاتح في 
مر ة!!! 
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أوجه الشبّه . . . بين طارق بن زياد ... 


قد يبدو هذا عمجا !!! 

ولكن لا عجَب... فهناك تشابه كبير بين شخصية سيف الله 
المسلول . . . وشخصية طارق بن زياد !!! 

ورغم آٺ بينهها جو مائة عام... او بين انتصارات كل منها 
وانتصارات الآخر مائة عام .. . 

إلا آنا يتشاہان الى حد التطابق1!! 

صعد خالد الى القيادة رأسا... وم ير على التسلسل النقليدي للترقي 
في الجيوش ... ولكن بمجرد أن أسام في السلة الثامنة . .. أخذ مكانه في 
القيادة رأسا . . . وهذا يدل على امتيازه المعترف به من الجميع ... 

وكذلك طارقا ... م يض على إسلامه على يدي مومى بن نصير ... 
سوى أيام ... حتى رفعة موسى قائدا عاما لجيوشه التي دوخت جيوش 
البربر الجرارة... فقضى به وتحت رياسته على مثات الألوف التي كانت 
تتدافع متتابعة الى الموت !!! 

وكذلك خالد .. . حين ألقاه الخليفة الأعظم أبو بكر ... على مرقدة 
العرب فدوّخهم . . . وشابت من هوله النواصي!!! 

فهو بطل معركة البامة والحديقة في الرذة... والمعارك الكبرى في 
فارس... ومعركة البرموك ضد الرومان!!! 

أينا سار .. . سار المجد حلقا على هامته... 

کل ذئك کان من رجل م مض على إسلامسه سسوی سئين 
معد ودات !!! 

كذلك طارق بن زياد ... أسلم على يدي موسى بن تصتير ... فاقتحم 
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سابقيه جيعا الى مقام القيادة... فلا استوى... استوى له المجد 
فأخقع البربر في معارك خالدة... 

ثم صدر اليه الأمر من موسى بن تمتير بفتح الأندلس .. . 

قطارت نفسه شعاعا من الفرح والاستيشار ... 

وألقى بنفضه على مائة ألف من القوط على رأسهم البطل المَلك 
« لذريق» .. . 

وانقض كا كان ينقض خالد بن الوليد على عدوه... 

فاحترَ طارق رأس «لُذريق» لفوره... فرعب هنالك الجرمون 
وقد كانوا مائة ألفى أو يزيدون!!! 

وانتصر طارق نصره الخارق... فانفتحت بلاد الأئنسدلس على 
مصراعيها أمام البطل العظم . . . 

تماما كا كان يحدث في معارك سيف الله المسلول ... 

خظات من البأس الصادق . . . ينزل بعدها التمر الساحق!!! 

يس ذالك وحده... وجه الشبه بين البطلين ... 

بل أخرى أعجب وأغرب .. . أا يتشابهان في المصير ... 

فإن نہاية خالد بن الوئيد . . . أنه عاد الى المدينة... وحيل بينه وبين 
الاشتراك في اخروب... 

وهو فارسها الأوحد ... 

وهذا شاق جد على مثل هؤلاء الأفذاذ . . . عباقرة العسكرية.. . 

أعظم قائد عسكري في العام ... خالد بن الوليد ... يزعم أن يلازم 
العاصمة . . . المدينة ... حتى جاءه الموت على فراشه... وجعل يتأوه أنه 
موت کا موت اليعير!!! 

وكذلك طارق بن زياد أعظم قائد عسکري في عصره... يستقدمه 
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الخليفة الأموي الى العاصمة ... ويستبقيه بعيدا عن تجاله الطبيعي... 
ميدان الحرب والنزال... 

ووت كا يوت البعيو ... ويُلْسى حى أن التاريخ م يسجل كيف 
مات ولا ین مات ؟!! 

الخنلاصة أنه مات ... كا مات خالد بن الوليد... وقد جبل بينه 
وبين السيف والحرب!!! 

مظان .. . أحده)ا صحابي جليل شهير ... صعد الى إلقمة راسا .. . 
فاستوى ... يقتعد المجد ذات اليمين وذات الشمال ... ثم اننهى الى 
المدينة كأنه لا صنة له با روب !!! 

والآخر بطل عظم فتح شال افريقيا... ثم فتح دوئة عظمى لأول 
مرة من أوها الى آخرها في أقل من سنة واحدة... 

م کان مصیره إبعاده عن كل ذلك واستبقاءه بدمشق!!! 

تطابق عجيب في التفوق ... والانتصارات ... ثم في الإبعاد عن 
مواقع انتصاراتبم ... خم الانتهاء الى ناية يكرهها الأبطال !1! 

ولا تسين أن هذا عحض صدفة... وجرد مقادير!!! 

کلا... ولکن اذا تطابقت موجة انسان مع موجة انسان آخر .. . 

تطابقت مقاديره أو كادت... لأن الدور الذي سوف يلعبه كل 
واحد منها في التاريخ... هو نفس الدور الذي لعبه أخوه!!! 

فإذا تأملت خالذا ... وصعوده الى القمة ثم ابداعه على مسثوى 
المعارك العالمية. .. وجدت بينه وبين طارق شَبَها كيرا . .. 

جرأة خارقة ... ثم حورب خاطفة ... ثم نصر ...م شهرة يتحدث جا 
العا كله ... م عزل والبطل في أوج انتصاره... ثم خول في زاوية 
النسيان!1! 

ما الحكمة. من هذا البلاء 11۴ 


TEY 


أعظم حكمة فيه... أن يعام الناس أن النصر من عند الله... له 
من عند هؤلاء الأبطال .. . 

وهذا درس قي التوحيد عظم!!! 

وحكمة أخرى... هو عبريد البطل من جيع مقوماته التي يحتز 
بها... عبقریته ... مجده... شهرته ... قرته... عزته... كل ذلك 
سحب منه . . . فيتلفت يمينا وشالا ... فلا يري من حوله أحدا... وقد 
كان ملء الأساع والأبصار... وأنه أصبح لا يلك شيا ... ولا بستطيع 

هنالك يعام أن لا منجأ من الله إلا إليه ... 

هنالك يرفعه الله عنده رفعا عظيا . .. 

درجات منه ... كل درجة كا بين السماء والأرض!!! 

إنه تعالى اختار م أن بكون أجرهم خالصا في الآخرة... وهذا 
أعلى وأرُقي!!! 


. المزيّة لا تنافي الأفضليّة ؟! 


قد يقول قائل: کیب تسوي بین خالد وعو ما هو... وبين طارق 
وما هر بشي ال جرار خالد ؟1! 

وأقول؛ المزيّة لا تنافي الأفضلية .. . 

خالدف هو خالد ... مقامه مفو معلوم متفق عليه ... 

هو سيف الله المسلول... الذي له عند الله مالا يتصوّر من الأجر 
العظم . . . 
وطارق هو طارق... لیس بصساې ولا تابعسي ... ولکسن صابح 
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التابعي ... مومى بن فصتير . . 

ولکن الله وهبه ميزة... فامتاز في عبقرية الحرب والسياسة... ففتح 
دولة بأكملها في سنة واحدة... وحكمها في تلك السئة أحسن سياسة 
واعدل کا !!! 

والمچال هنا ليس مجال: من هو أفضل؟! 

فمن البدعهي أن خالدا أفضل وأرقى وأعظم أجرا!!! 

. ولكن المراد هو تحليل شخصية طارق ... وفتح هذا التحليل بمفتاح. 
التشابه بينه ويبن شخصية خالد في كثير من الوا حي !!! 

فمعلوم أن خالدا كان يقود جيوشا فيها من هو أفضل منه عند 
الله . . . لأته أقدم هجرة... وأسبق إسلاما. . . 

ولكن خالدا كان يتاز على هؤلاء بعبقريته العسكرية الي كانوا 
یُسلّمون بہا تسلما !!! 

ومرّة آخرىء: المزيّة لا تنافي الأفضلية!!! 


طارق کان موهلا . . . لفتح العام کله ؟! 


کیض کان هذا ؟! 

اقول: قالوا عن موسی ہن نصير .. 

وقد جرت له عجائب في فتحه الأندلس وقال: 

. «ولو .اتقاد لي الناس... لقدتيم... حق أفتح بهم مدينة رومية (وهي 
المدينة العظمى في بلاد الفرنج)... 

2 م لفتحها الله على يدي إن شاء الله ٿٹعاٰی .۔ . !!!١‏ 
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اي أت موسی بن مير بعد أن أَمٌ مع طارق‌بن زياد فتح جيع 
مدائن الأندلس... ثم دخلا الى جنوب فرنسا... ولس كم خبرثه 
الطويلة في معارك افريقبا والأندلس... وتذوقه لذة النصر المتتابع .. . 
حت قالوا: « ) هزم له جیش قط» !!! 

جعل يفكر فيا هو وراء ذلك کله... 

لماذا لا يندفع جيبوشه المنتصرة الى أوروبا كلها... مندفعا من 
فونسا... ثم الى ايطاليا... فيفتح روما أعظم عواصم الأعداء ... م 
يندفع الى القسطنطينية فيفتحها . .. ثم بعد أن يخم فتح أوروبا كلها .. 
بميل عائدا الى دمشق ... الى دار الخلافة. . 

وبذلك تتصل دمشق بالأندلس عن طريق مالك اوروبا... كا هي 
متصلة بدمشق عن طريق إفريقيا ٠‏ , 

وبذلك بكون الفح الأسلامي قد أطبق على العام كله !!! 

وحَّط ألقأقد الظافر العظم موسى بن نمتير لذلك.. .. وجعل يعد 
العذة . .. ودر الأمر .. 

وکان في تقدیره أن سقوط دول اوروبا سیکون أُسهل من سقوط 
إفريقيا والأندلس... فها هي الأندلس وقد کائنت من دول أوروبا 
المظمى قد تساقطت خلال عام واحد .. 

وليست أوروبا بأاعظم من الأندلس... وإغا هي سوف تنتهي ا 
نفس مصبر الأندلس . . 

كل ذلك كان جيلا... وواقعيا وذا أثر عظم على مصير العالّم الى 
أن تقوم الساعة .. . 

ولكن الخنليفة في دمشق فزع من الفكرة الفذة... 

وقال قي نفسه: إن انتصر موسى بن نتر . .. فمن ذا الذي يستطيع 
أن يقاوم جوحه وقد دوخ جیوش الما كلها ؟! 
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رما انتزعني من عرشي ... وسوف لا أستطيع مقاومته... أن 
اجباهير داثا مع القائد المنتصر !1! 

وإن انهزم فقد أضاع جيوش المسلمين قي بلاد الأعداء!!! 

وآثر الخليفة عرشه على كل خير يأتي من تلك المغامرة الرائعة. . 
وبعث الى موس يستقدمه وطارقا ... فلا استبطأه بعث جن ينزعه نرْعا 
الى دمشق . . . ويصده عما نرّی!!! 

ولو قد تسامی الوئيد بن عبد المئك على شهواته... وآثر مصلحة 
اقيلاد واناد ... ووافق عومی على ما یزید وأذن له وأملاة.. . لفتح 
موسى بن تصتير باقي مالك أوروبا ك) فتح أعظم مالكها اسبانيا . . . 

ولامتد قوس النصر من اسبانيا الى القسطنطينية ثم الى دمشق.. ., 

ولرفرفت لا إِله إلا الله... فوق اوروبا كلها من الأندلس الى 
القسطنطينية . .. ولتغير مسار التاريخ الى يوم القيامة!!! 

ولكن انكمش الوليد بن عبد الملك على نفسه... وآثر أن يرجع 
مومى بن تُمتير عن عزمته الخارقة ال جبّارة.. . 

وأرغم موسى بن تمتبر على العودة الى دمشق ومعه طأارق ,. . 

فافطلقا . . . موسى ضبان أسقا . . . وطارق حزينا خُزنا بالغا1!! 

اقول: كل ذلك کان حدیثا عن مومی وتخطيطه الذي کان يتوي 
تقتغيذه ... . ولكن ما علاقة ذل کئه بطارق بن زياد ؟! 

اقول: کا كان طارق على مقدمة جيوش مومى في فتح إفريقية. . 
فدوّخ به غالك إفريقيا حت طنجة على شاطئ البحر... 

وکا كان طارق على مقدمة جيش مومى بن نصير حين أمر طارقا 
بفتح الأندلس .. . 

فن طارقا کان سیکون على رس جیوش مومی بن تُصتیر . . . حین 
يشرع موسى في فتح مالك أوروما.. 


41 


اي أن طارق هو القوة الفحلية التنفيذية التي يعتمد عليها موسى في 
قيادة جيع فتوحاته الظافرة.. . 

فلو أن الخليفة قد آذن لوسى بفتح أوروبا بعد فتح الأندلس ... 

لكانت الصورة العملية لذلك أن موسى سوف يأامسر طارقا في 
البداية: يا طارق ... أقتح فرنساً... 

فيقول طارق: بإذن الله نفتحها. . . 

فيندفع القائد الظافر طارق بن زياد الى سهول فرنسا... على رس 
جیوه التي م تهزم قط . . . 

فإذا أنم فتح فرنسا... قال له موسى: يا طارق ... تقدام الى قلعة 
الأعداء ... الى روماً... 

فيندفع طارق على رأس جيوشه القاهرة الظافرة.. . 

ید كدك روما على من فیھا!!! فتسقط کا سقطت الأندلس وكا 


سقطت فر نسا!!! 
فإذا أَخّ فتح روما... قال له موسى: اذهب الى القسطنطينية ... التي 
استعصت على السلمين حت الآن... 


فيندفع طارق الى المدينة العظمى ... زتحت قيادته عشرات الآلاف 
من جنود الله اثظافرين .. . 

فتسقط القسطنطينية تحت أقدامهم!!! 

ويسرضع طارق بسن زياد بيسديه راية لا إله إلا الله على جال 


القسطنطينية !!! 
م يندفع طارق على رأس جيوشه التي م تهزم قط ... الى دار 
الخلافة الى دمشق!!! 


كانت هذه هي الصورة العملية التي كانت سوف تكون لو أن 
اخليفة وافق موسى على فتح أوروبا!!! 
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ولكن اخليفة أبى!!! 

فأضاع على الإسلام جد لا يُعَوّض!!! 

اقول: لو مذ موسى ين لصتبر تخطيطه لفتح أوروبا ... فإ طارقا 
كان سيكون هو الأداة التنفيذية لتنفيذ ذلك التخطيط العجيب!!! 

أي أنه كان مؤكَلا لفشح العام كله ... 

وكان سوف يكون القائد الأوحد في عصره الذي فتح العام كله... 
ول بُهزم له جیش قط !!! 

فانظر بعد ذلك مدى الآلام التي كانت تعتصر طارقا حين يزع من 
عرشه... عرش النصر ... المؤهل لفتح ما تبقى من العالم ... ليلْقى 
وحيدا في زوايا النسيان؟!! 

بلاء رهیب... تزول منه ابال !!! 


درجة... طارق بن زياد ؟! 


سن الجرأة غير المستحبة... أن نتحدث عن درجة طارق عند الل 
تعالى . . . حيث أن الله عم بعباده... 

ولكن هناك إشارات تشير في وضوح الى درجة... أو مقام طارق 
علد ربهة سمحانه ,ر 

الاشارة الأول قوله تعالي : 

(لا.. توي القاعدون مِنَ المَؤمتينَ غيْر أولي الفرَر 
والمُجاهدذون في سيل الله بآموالهم وأنقيهم فَضلَ الله المُجاهدين 
بأموالهم وأنفشهم على القاعدين درجة وكا وعد الله الحُنى رقفل 
الله المجاهدين على القاعدينَ جرا عظيمًا ) . 
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ةرجات هَن رَمَعْفِرَة وَرَخمة وكان اله غفورا رَحيما .4 
[ النساء ٩۵‏ و٩٩‏ ] 

وفي تفسیوها ورد في الحدیث: 

آخرج مسل وأبر داودء والنسائي . . . 

عن أي سعيد : 

« أن رسول الله بل قال: 

«مّن رضي بالله تعالى ربا وبالاسلام ديا وبمحمد عليه الصلاة 
والسلام رسولا» وجبت له اجنة. . . 

« فعجب ها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله .. . 

« فأعادها عليه ... ثم قال ل : 

« وأخرى يرفع الله تعالى بها العبد مائة درجة في الجنةء ما بين كل 
درجتین كا بين الساء والأرض ... 

« قال : وما هي يأ رسول الله ؟ 

«قال؛ الجهاد في سبل الله تعانى» , 

آقول: هذه درجة طارق بن زياد عند اله تال ... اث شاء ال 
تعالی!!! 

واشارة اخرى الى درجة طارق عند اله تعالى ... 

« أن رسول الله ر قال: 

من دعا إئی هذى كان له من الأجر مثل أجور من تبعة لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيتًا .. . 

«ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الام مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيتًا» . [ أخرجه ملم ] 

قالوا: صريح في أن من سن ستّة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل 
جا الى يوم القيامة !!١‏ 
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والآن: ما هي درجة طارق عند الله تعالى ؟! 

أوّلا:.. لا يعام ذلك إلا الله سبحانه... 

ثانبا ... يكن استشفاف ذلك ما ورد في الآيات السابق ذكرها... 
واخحدیث الذي مر آنفا فنقول: 

رجل کان من رجال البرپر الخیاری لا ندوبن سسلا... ساق الك 
اليه موسى بن تُصيو غازيا . .. فوقع في سبي هوسى ... 

م دخل الاسلام کا دخلت أهم من قومه.. . 

نم رفعه موسي الى القيادة العامة لما آنس فيه من استعداد للقيادة 
عظم ... 

ثم دوخ به جحافل المتمردين من البربر وغيرهم... 
م أمره بفتح الأندلس ... ففتحه قي عام واحد!!! 

فانظر م يبلغ اجر طارق عند الله تعالى ؟!! 

كان سيبا في اسلام ملايين من أهل إفريقية حين استسلموا نم 
أسلمرا!!! 

وكان سببا قي دخول الأندلس بأكملها في الاسلام عن طواعية... 

نم مكث الاسلام في دولة الأندلس ثانية قرون... 

فكم من الناس د خل الاسلام خلال تلك القرون الثانية ؟! 

كل ذلك يضاف ان شاء الله الى أجور طارق عند الله تعالى ... 
فکم تبلغ درجته عند اله ؟! 

شيتًا وراء العقول ... أجْرا عظيا مظما عظم !!! 

کا قال في کتابه العظم: 
< ... وقضل ال المجاهدينَ على القاعدين أجْرا عَظيمًا . 

درجات مله ومخفرة وَرَحْمَةٌ وكات الله فور رَحيمً :) !11 

وکا قال رسول الله : 
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« وآخرى يرفع الله تعالى بها العبد مائة درجة قي اجبنة.. . 

ما بین کل درجتين كا بين الساء والأرض ... 

«قال: وما هي يا رسول الله ؟ ... 

« قال: !مهاد في سبیل الله تعال . » 

هذا للمجاهد في سبيل الله . .. لكل جندي من جنود الله ... 
کان... 
فکیف ممن کان قائدا عاما لآلاف من ھڑلاء... یقّدم ہم على 
الموت اعلا لكلمة الله ؟!! 


ا ما 


خلاصة شخصية طارق ؟! 


کان موهو اا !!! 

وکان بوب !!! 

أمّا الموهبة فقد برزت مله حين تفسوق على الآلاف وارتفسع 
فوقهم ... الى القيادة سريعا!!! 

وحين تلألأت موهبته التي آناه الله وخصتّه بها... في انتصاراته 
المتتابعة ... فلم يُهزم له جيش قط!!! 

وهذا فضل اله يۆتبه من ياء !!! 

لقد کان طارق موهوبًا ... ولکن کیف کان ععبوبا ؟! 

قالوا: « وذكر أن سلیان بن عبد الملك أراد أن يصرف سلطان 
الأندلس الى طارق ... 

« فاستشار سيان مُْيثًا في تولية طارق.. . 

« وقال له: کیف أمره بالآندلس ؟. . . 
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« فقال: لو أمر أهلها بالصلاة الى أي قبلة شاءها لتبعوه... ولم يروا 
آم کفروا!!! 

« فعملت هذه المكيدة في نفس سلهان .. .» !!! 

اقول: فكر الخليفة أن يولي طارقا حاكما على الأندلس... م 
تراجع حين سمع تقرير مغيث!!! 

فا دلالة هذا التقرير ؟! 

دلالته أن طارقا کان بویا من جنده حًا شدیدا . . . 

« لو أَصَرّ أهلها بالصلاة الى أي قبلة شاء ها لتبعود» !!! 

وعذه الصفة يشابه فيها سيف الله الملول ... فا رآه جنوده إله 
اشتعلو! له حًا وتقديرا!!! 

فكيف لا يُحب أهل الأندلس البطل الميمون الذي ب هرم قط ؟!! 

۴ 


HE Kk #F 
سبحانك الهم وحمداك‎ 


أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرلك وأثوب إليك ؟ 


far 


كان ذلك ... في الکتاب ... صَنْطّورا ؟! Yeas‏ 
في خلافة . . . الوليد بن عبد الملك؟! ...... ا n‏ 
تمهيد .. . الأندئس . .. والأئدlسيوa nn IF‏ 
الخطوط العريضة ... هن حباة. . . طارق بن زياد ا ہہ.....۔ ۵۱ 
ماذا عن ... موسی بن نتر ... استاذ « طارق بن زیاد» ؟! ...0¥ 
وماذا عن . .. اسبانيا . .. قبل الفتح الإسلامي؟! YP esses‏ 
حكومة فاسدة. . . وشحب من . .. العبيد ؟! WY acess nene‏ 
حكاية . . . « فلورندا أوكافاء» . . . الفتاة رائعة الال ؟! YO esses‏ 
كيف بدا . . . فتح الئاس $| e‏ 
طارق بن زياد . .. يفتح ... الأندلس ؟! 0 AO esasen‏ 
البطل الفاتح . . . طارق بن زياد ... يفتح الأندلس . . 

في عام واحد ؟!! اوو Pesaran‏ 
هوسی بن تُصتير . . . ينافس طارقا . .. في اتام فتح الأتدلس؟! ...44 
موسی بن صر . . . يفكر في اختراق .. . اوروبا كلها من الأندلس .. . 


لطائف .. . روايات اللأقدمين ... في فتح الأندلس ؟! ... 
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طرائفب ... روايات . . . فتح الأندلس؟! ....... PY n‏ 
اسطورة. . . بيت الحكمة. . . بالأندلس؟1...... F4 earn‏ 
عبقرية . .. طارق بن زياد . . . قبل فتح الأندلس ؟! EO ns‏ 
کف فتح طارق . .. مدائن الأندلس ... في عام واحد ؟!! VOY anna‏ 


وموسی بن نتر . .. يغزو الأندلس ... في ثمانية عش ألفا؟! 3 
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هذه مائدة الذهب .. . التي غنمها طارق ... بطلَيطلة؟!....... WY cua‏ 
طارق . يقتحم .. , جنوب فرنسا؟! ........... YY eens‏ 
مخاتم . .. الأندلس؟! FV anes ane‏ 
فكرة عن ... ملوك الأندلس . .من لدن الفتج ۶! eens‏ ¥ 
صراع ... بین طأرق .. . وموس بن تصتبر . .. أمام الخليفة ؟! AD nenn‏ 
قالوا تطارق : :... أنت أمير نفسك ... أم فوقك أمير ؟! AY ens Î‏ 
وصف الع ركة الالدة . .. التي انتصر فيها . . 

طارق بن زياد ... نصره الساحق ؟! AVY ns‏ 
الدب ... المنسوب ... الى طارق؟! 0 e ns‏ 
هل كان من الذين .. . فتحوا الأندلس .. . 

أحد من الصحابة .. . أو التابعين؟! .............. e asane‏ 
وفاة. .. موسی بن نصتبر .. . وطارق بن زياد ؟! ...... YEY eens‏ 
شخصية . . , طأرق .. . بن زياد ؟! .. د FT anes‏ 
فهرس ا YOY eee TT eae‏ 


Of 


اذا في هذا الكتاب ؟! 


البطل ائذي قفتم الأندلس ق سنة زاحدة]!! 

الذي ركبه.البحر غازيا. .. إرآى وهو نالم ... اللي ل ... 
وحوله المهاجروب واللصار قد تفلّدوا السيوف ... فيقول له رسول الل 
( له ): ١‏ يا طارق ..: تقدم لشأنل ١‏ !!! 

الذي زل بيبل اجنوب إسسائيا ... فسمّي ٠‏ جيل طنارق» الى 
اليوم1! . 

الذي سحن مائة ألف بائتي عشر أئقا!!! 

الذي انقض عل ملك اسبانيا في تنك المعر كه فقتل تفوره!!! 

ولم يزل يفتح مداقن الأندلس حي بلغ ساحل المحيط الأطننطي 
فقا د 
ه والله لا أرجع عن قدي هذا ... ما أنته الى الجر المحيط... 
اخوص فيه يفرسي !1 

فیه اة ١‏ طارق بن زياد × !؟! 
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